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رحلات الى مديئة الخلفاء 
امتداد شواطىء الخليج العربي والبر الابيض المتوسط با في ذلك 
رحلة الى ساحل الجزيرة العربية وجولة في جزيرة سقطرى 
في مجحلدين 
طبع في لندن سنة ٠184م‏ 
74لعصسصهةة تممال توك 


الميندئس سرملك حارشك السامرائي للع و5 


وعاموط_متسفطة] معصر //:قصاغط تسومرعء 11" 


قناتنا على الاليجرا مكب الثرات العربي والالسلامي 






















6 عهد الوالي داود باشاء الذي حكم في الفترة مابين سئة 
7 17م أن ايم 7ت وجو امسو رو اتا 
5 حتى سندة 81 "١‏ أوذلّك لما امتاز به هذا الوالي من همة عالية, 
5 صلاح . وحنكة في ادارة : شؤون البلاد. بحيث اصبح العراق في 
٠‏ ولأول مرة. بلدا موحداً وقوياً. فقد استطاع داود ان يوطد سلطته 
لول البلاد وعرضها. وان يقضي على الفتن والقلاقل وان يخلق الجو 
: لتنشيط حركة التجارة والصناعة. وبعث الحياة العلمية والأدبية في 
1 

على ان هذا الوضع مالبث ان تععرض لكارثة طبيعية كبرى. هي 
ر ثةالطاعون الذي اجتاح البلاد. وراح يفتك بأبنائها فتكاً ذريعاً. 
+ الموت والدمار في كل مكان يحل فيه . ولقد كان نصيب بغداد من 
سي هذا الوباء؛ نصيب الاسد حقاً. ذلك ان الطاعون قد أهلك اكثرية 
ن بغداد. ولم يبق من مجموعهم الذي كان يعد مائة وخمسين الف 
سمة. سوى عشرين الف نسمة. . وزاد من تعاظم هذا الخطر, تفاقم 
ال ضئ وانتشار عصابات اللصوص والقتلة الذين كانوا ينببون ما في 
البب بت من أموال» ويقتلون من بي فيهها من الاحيباء : واخميرا ااا 
الكارثة ثة عندمافاض نهر دجلة. وطغت مياهه على بغداد فأغرقتها. 
ودمرت ما ظل قائمأً من بيوتها ومعاهدها. 

ولقد كانت هذه الكوارث الطبيعية التي المت بالعراق» وبالعاصمة 
بصفة اساسية., من العوامل التى شجعت الحكومة العثمانية على اعادة 
احتلال العراق بقوة السلاح». والقضاء على الاستقلال الذي كان يتمتع به 
في عهد المهاليك. حيث توجهت الجيوش العثانية الى العراق. ولم تلق 
7 مقاومة ضعيفة أمامهاء فأستعاد السلطان بلاد العراق.» وضمه من 


الانكليز له اثناء الحرب العالمية الاولى. 





جديد الى امبراطوريته ليظل خضع للارهاب العثماني حتى احتلال ' 1 2 


ولقدكان للانكليز أثرهم القوي في تحريض الحكومة العثمانية ضد 
داود باشاء وتشجيعها على ضربه» وذلك بسيب المواقف الشديدة البي 
وقفها داود اثناء حكمه بوجه المطامع الانكليزية. والغائه للكثير من 
الامتيازات التى كان الانكليز يتمتعون بها في العراق. ومن ثم تصديه 
للمقيم البر يطاني في بغداد, وطرده من العراق . 


عد ,امياد 


ان هذا الكتاب الذي نقدمه الى القارىء. عبارة عن فصول تخص 
بغداد وحدهاء اخترناها من رحلة واسعة وشهيرة قام بها الرحالة 
الانكليزي المعر وف « حمس ريموند ولستيد» سئة مام واطلق عليها 
اسم «رحلات الى مديئة الخلفاء» تقع في مجلدين كبيرين» بدأها من المند 
فطاف سواحل الجزيرة العربية» وقصد جزيرة سقطرى ثم عاد الى الخليج 
العربي فمخر عبابه. وصعد من البصرة في قارب بنهر الفرات حتى وصل 
الى مدينة الحلة ومنها بطريق البر الى بغداد. 

وبعد ان استقر في بغداد زمناً غير قصير اطلع خلاله على الاحوال 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ووصف معالمها وآثارهاء وشهد بأم 
عينيه الخراب الذي احدثه الطاعون واللصوص والفيضان في ارجائهاء, 
ارتحل عنها في قافلة وبمحاذاة نهر الفرات الى سوريا ليطوف بأرجائها ‏ 
وينتقل منها الى لبنان, ثم يعود من هناك الى بغداد مرة اخرى ويتخل. 
سبيله في نهر دجلة الى البصرة. عاذ احج العابياسن 0 
مقره فى بغداد. 

ثما امتاز به هذا الرحالة هودقة الملاحظة. وسعة الوصف. وا 
الواضح على الكثير من النواحي الاجتماعية والسياسية في الخليج اله 
وني العراق وسورياولبئان في ذلك الوقت. ما لجسل مدا 










عن اوضاع تلك الاقطار في تلك 


از بها هذا الرحالة. هي ثناؤه العاطر على 
ة بالحضارة العر بية الاسلامية: وما افاءت به 
ن والاساليب» وما أصبحت أوربا 


فضارة الزاهرة في شتى مناحي الحياة. 


التي تتمتع بها هذه الرحلة قد تشجعنا وفي وقت 
تر ححمة| ونشرها كاملة . وان هذا الجزء الذي ترجمناه 
ن أن يعتبر مساهمة منا في الاحتفال الذي أرادت 
/ 2 اده منذ سئوات للاشادة ببدء القرن الخامس 























الفصل الاول”" 


خرائب معايد. الوصول الى مدينة الحلة, وصف برج بيلوس في بابل”2 
المجلبي”" غبر دجلة والفرات» فتاة المي 2 خرائب عقرقوف”» 


(1) هذا هو الفصل الثاني عشر من المجلد الاول للرحلة . 

(1) برج بيلوس : المقصود به معبد مديئة «بورسيباء التي تقع جنوبي الحلة بحوالي عشرة 
اميال. وهو معبد الاله «نبو». نقبت فيه بعثة المانية برئاسة العالمكولدوى سئة 1401 . 

(7) المجلبي : وهو تحريف لكلمة «المقلوب» ويقصد به بقايا زقورة بابل . 

(4) فئاة الحي : وهي شط الغراف ذاتها . 

(0) خرائب عقرقوف: وهي خرائب مدينة «دوركوريغالزو عاصمة الكشيين 
اجتاحوا العراق من شهال شرقي العراق» وقضوا على السلالة البابلية الحاكمة الاولى» 
سلالة جديدة عدد ملوكها ستة وثلائون ملكاً. وحكموا العراق في الفترة 11/70٠‏ 
اميلاد. وما تزال زقورة هذه العاصمة شاخصة الى اليوم في منطقة عقرقوف غربي ب 
00 


5 نزلنا على بعد عشرة اميال من الحلة » لكي ننقب ني لحدى 
الضفاف» حيث انبانا رجال قاربنا بوجود كنز يمكن العثور عليه . ولقد 
سألتهم اذا كان هذا هواعتقادهم, فلم لم يحاولوا لبعد حون هذا 
الكنز؟ وكان جواءهم قوهم «اننا لا نستطيع ان نفعل ذلك الا بمساعدة من 
الفرنجة)»20 وذلك هو الاعتقاد العام السائد في بلاد الشرق. 















واذ سررت على أمل القيام باكتشافات من نوع آخرء فقد اعددت 
العدة لكل مايحتاج اليه » بشكل ينطوي على الرغبة في ذلك . وهكذا 
بدأت عملياتنا للتنقيب عند جوانب ربوة» يبلغ ارتفاعها زهاء عشرين قدماً 
فوق مستوى ارض السهل . 

كانت التر بة تتألف من طين ناعم ولذلك لم نجابه سوى مشقة 
ضئيلة في رفعها. وعلى عمق ثلاثة اواربعة اقدام جوزي عالنا بعثورهم 
على بعض التوابيت. كانت تلك التنوابيت معمولة من الطين المجفف» 
يبلغ طول الواحد منها زهاء ستة اقدام» وعرضه قدمان ونصف القدم . 


ويوجد في الجزء الاعلى منه. وهو اعرض من الجزء الاسفل بشكل 
ظاهر. فراغ ترك بشكل اوسع وبصور كافية لكي يسمح بوضع الحثة فيه» 
ومن ثم يتم اغلاقه بصفة واضحة بغطاء يثبت يثبت داخل اخدود» ويطلى من 
فوقه بالقار. 


حا احد عله التوابيت فلم تجد هين ا | 000 : 
كان يضمه قبلا سوى عظام الاطراف والجمجمة . وماانمست 
العظام حتى تحولت الى غبار ولست اشك في ان هذه التوابيت كانت 


(5) كان العرب المسلمون يطلقون على الاورييين اسم «الفرنجة) وه 


بها الفرنسيون بصفة خاصة . 


يمر نهر الفرات خلال المديئة؛: ويقسمها الى قسمين متساويين 
تقسريباًء يربط بينبها جسر مصنوع من القوارب. ويكون عرض النهرهنا 
ثلثائة وخمسة وثيانين قدماً. وعمقه وسط القناة اربع قامات. وسرعة جريانه 
ثلاثة اميال وثلاثة ارباع الميل في الساعة الواحدة . وتتخذ مياهه الداكنة 
العكرة جراها السريع الصامت في دوامات دوارة . 


وتستعمل لعبور النبرجلود منفوخحة» ولا يمكن مقاومة تيار الغبر الا 
بمشقة وجهد. ويشاهد عدد من السباحين. وهم في عراء تام. ينتشرون 
على سطح الماء؛ في حين يعبر الآخرون النبر أما على اطواف من 
القصب. أوفي قفف تصنع من اغصان مجدولة وتغلف بالجلود. 


يقدر عدد سكان الحلة بحوالي خمسة وعشرين الف نسمة: معظمهم 
من العرب. وان كان يوجد بينهم عدد من الارمن. واليهود. والمسيحيين. 
وهناك جملة من الجيورجيين والالبانيين المرتبطين بالحكومة. وتراهم 
يتصرفون على الدوام تصرفات سيئة بصفة بارزة اذ يقتلون خصومهم ٠‏ 
ويغتال بعضهم بعضاً دون عقاب من الحكومة . 


ويتم اختيار «البك» من بيت «باشا بغداد». ونتيجة لذلك تكون 
الحكومة على حد المساواة في مثل هذا الاختيار. 


وتتألف الققوة القائمة في المديئة من حوالي ثلثاثة من المستخدمين 
العسكريين . ولكن في الاوقات التي ينفجر فيها الاضطراب تقدم يغداد لهم 
المساتدة العسكرية . 


واسعار الفاكهة: والحبوب . ومواد المعيشة الاخرى. رخيصة, و 
المواد وفيرة في الحلة. وتصل الزوارق الى هناء من انجاء تغتلفة 







. الشالية للجزيرةء محملة بالرز 


ابلاد» وتكون القوارب الوافدة من الوا ابيا مدل التمتوزوالاضماك 


عادة. أما التي ترد من هلملوم»!”'والبصرة 
والقهوة وغيرها . .وه 
زلك «فف. ملاحوزورقى مواصلة 

الوقت الآن هو شهر رمضان» ولذلك رفض عد - : 

2 7 كنت مم ومحمد اغاء وهوتاجرذكي 

اعالهم. واذذاك تركت زورقي ٠»‏ و- 86 عي ا 
ذ عدة سنوات . وقد برهن على انه كان رفيقا 

من بغداد» كان يقيم ها منذ عدة سنوات ولد بركن فى مل اول آيلة 
نتبولا جداً من جين مدو بقائي بعد ولقدديدات ا 0 0 
1 اقداح القهرة. ونتجاذب اطراف الحديث؛ وندخن. اء 
الليل فكان يأوي الى حرمه 1 ف 
0 متهح لفكرة القيام بزيارة جبار الكلدان!!'' ملكة ا 
بابل المشداعية. ولكي اتعقب ائر صاحبي . فقد امتطيت جوادا عملت 
عليه. فمبرت الجسر الى الشاطىء المقابل» ومن ثم اتخذت طريقي عبر 
شوارع قذرةء وتعرجت من إحدى البوابات واهئة البناء الى المتجراء وما 
ان قطعت؛ وانا راكب. حوالي اربعة اميال ونصف الميل» عبر سهل يغمره 
طفح النترات. وتتقاطعه آثار بعض القنوات القديمة حتى وصلئا 
قاعدة «برس نمرود»”''؛ وتؤلف هذه القاعدة شكلا هرمياء جوانبه ث 
الانحدار؛ وعرة ومهدمة بفعل السيول. ولقد تداعت قطع من الجدرا 
على ارتفاعات مختلفة. وعند القمة جزء منتصب قائم بحد ذاته؛ ١‏ 
عن بعد مظهر حصن هائل 
(١1)لملوم‏ : قربة او بليدة صغيرة تقع على تبر الفرات في الطريق بين هذ 
والحمزة . وقد سميت بهذا الاسم لان خليطاً من افراد المشائر تجمعوا فيها وسكنوها 
)1١(‏ الكلدان : لايعرف على وجهد الدقة مصدرهذهالتسمية. ويبدوتما 
ميرودوث ان الكلدانبين فد اطلق على كهدة معبد بابل: ومن ثم اطلقت الكلمة 
سكان العراق القدامى بها فيهم السومريون. ث سميت عاصمتهم باسم «اور ال 
(15) برس بيلوس يقصد به معبد الله «ثبو» في بورسيبا الذي جدده 
الم وكا يعرف لدى السومرين باسم «لى زيفاء في والبيت الرو و1 

1 ١ 




















وماان ترجلت عن جوادي . واودعته لدى ادلائي » حتى تسلقت 
الخدرائب الى قمة التشل التي ترتفع بمقدارمائة وثيانين قدماً فوق مستوى 
السهل . كان يظهر من ذلك الارتفاع ما يلفت النظرحقاء انها مدينة الحلة 
التي يلفها الضباب» ويضفي عليها تلويناته التي تشبه لون الغزال كما هو 
الامر في الصحراء . 

كانت تمتدد في ذات الاتجاه تقريباً» بساتين وقرى «توماسيا»9" التي 
تقابلها عند جوارها ارض تغمرها الاهوار» وقد بدت في بياض هامد. 

والى الشمال من ذلك تقوم رابية «المجلبي» و «القرية»؟" التي وقفت 
عليهاء والتي يفترض فيها بأنها تضم آثارمعبد «بيلوس»*" الذي وصفه 
هير ودوت بأنه مربع الشكلء يبلغ طول كل جانب منه مائتي 
«ستاديا)”" . وارتفاعه ثانية طوابق. ويكون الصعود اليه من الخارج 5 
ولكن ضمن ذلك كان يقوم مذبح كبير مزين تزيينا فخ بمتكأ نفيس » 
ومائدة من الذهب الصلب. وقد كرس هذا المذبح ل «جوبتر بيلوس) 2 
لكنه مالبث. لاسباب لم يحدثنا التأريخ عنهاء ان استحال بالتدريج الى 
انقاض22 , 

(1) توماسيا 10818518 تسمية اغريقية اطلقت على المناطق المجاورة لبابل وبورسيبا 
والتي تحولت الى مستنقعات بفعل تراكم مياه الامطار فيها فضالً عن تدفق مياه نهر الفرات اليها . 
وقد سبق هيرودوت ان اطلق اسم دارديكا» على هذه المنطقة, اي ارض المستئقعات . 

. كتبها المؤلف باسم القارة 888)!.اع وهي تحريف لكلمة القرية‎ )١4( 

)١6(‏ معبد بيلوس : يقصد به معبد الاله مردوخ في بابل» وهو الذي عرف لدى البابليين 
باسم دايسا غيلاء اي البيت «رفيع العماد» . 

(15) ستاديا : 518014 مقاس اغريقي للابعاد يبلغ طوله ٠١”‏ ياردة . 

(17) جوبتربيلوس : هي التسمية الاغريقية للاله مردوخ بن الاله داياء كبير آلهة بابل » 
وكان مقر عبادته في بابل . 

(18) بدأ الخراب يدب في بابل بعد ان هجرها سيلوقس خليفة الاسكندر المقدوني: وبنى 
بدلاً عنها مدينة سلوقية التى تقع في الخرائب المعروفة الآن باسم تل عمر على مقربة من الدورة 
جنوبي بغدادء وقد جعلها عاصمة للدولة السلوقية التي اقامها في العراق الى ان سقطت بأيدي ‏ 


الفرثيين سئة ١٠6'ق.م.‏ 








وكان الاسكندرء قبل العصر المسيحي بثلاثة قرون» قد وطد عزمه 
على اصلاح هذا المعبد» لكن الموت عاجله قبل ان ينفذ ما اعتزمه . 


ويسعى آخرون من الرحالين الاذكياء الى تشخيص خرائب برج 
بابل . وعلى أية حالة فلاتوجد سوى ادلة قليلة يمكن ايرادها للبرهنة على 
ان البت في هذه المسألة سيظل محاطاً بالشكوك» ولسوف اكتفي انا بوصف 
ماشاهدته؛ واترك للآخرين امر التأكد منه . 


تبلغ مساحة محيط الرابية التي وقفت عليها الفي قدم » ويبدوبان 
السقف كان برمته مؤلفاً من بناء واحد» أوابنية عديدة» وكانت هذه الرابية 
محاطة قبل بسور ماتزال بقاياه ظاهرة في السهول القائمة تحتها. ١‏ 













ما تزال فوق قمة الرابية كتلة ارتفاعها اربعون قدماً» وسمكها ثلاثة 
عشر قدماً» بنيت من آجر اصفر اللون» مثبت بملاط متماسك» الى درجة 
ان ثلاثئة صفوف منه وان كان لايزيد سمكها عن بوصة واحدة» 
يستحيل فصل الآجر منها إلا بتحطيمه . 


ماتزال آثارحريق ظاهرة على السورذاته؛ يبدوانه كان نت 
ارتججاج عنيف متكرر. وقد اصاب الحريق اجزاء من السور» ترى مت 
على وجه التل, -وبذلك يظهر سطحه أزرق اللون رمادلا 


والواقع ان هناك اسباباً تدعو الى الاعتقاد. ومن فعل ذات ال 

في اماكن اخرى كثيرة» بأن التدمير النبائي للبناء قد حدث به 
النار2, 7 
(14) يعزو الخبراء الذين درسوا الحريق الذي اصاب 
(صخريج) الى سقوط نيزك سماوي فوق البرج فقلقه واحال بعد 
15 ذ 


وليس في مستطاعنا ان نعزوالى سبب آخرء اخبيارمثل هذه الكتل 
الضخمة, الى كومة من الخرائب التي تمثلها في الوقت الحاضرء والتي 
لايمكن تميبزها. ولا كانت هذه قد اختلطت بكتل اخرى من نوع اكثر 
خشونة» فاننا ما نزال نعثرعلى اجر يحمل كتابات بحروف مسمارية» وعلى 
قطع من الفخاريات» والقارء واجزاء اخرى من مادة شبه زجاجية» 
مطمورة في التراب . 


يؤجر العرب انفسهم للتنقيب وسط الخرائب» ويكافأون على 
اعمالهم اذا ما عثروا على نقوش. واختام اسطوانية» وتمائم وما شاكلها. 
وفي الفترة التي وقعت زيارتي خلاها » استخدم احد اليهود فريقاً مؤلفاً من 
عشرين عامل وذلك لانه تقوم تجارة نشطة بأمثال هذه الآثارفي بغداد. 
والبصرة» وحلب. 


وهذه ه الحفر التي ينزل اليها العمال» ويبلغ عمق البعض منها زهاء 
ثلاثين ا » بالاضافة الى وعورة الرابية» والتي تكشف عن التفاوت 
فيهاء كل ذلك قد تسبب اما عن تداعي الانقاضء أوتقاطعها بشقوق 
عميقة .“تخلاثت بفعل"انذفاع سيول جارفة. 


على مقربة من البرس توجد «قبة)2 لضريح يحمل اسم «ابراهيم 
الخليل»©. ويحتفظ العرب باسطورة مفادها ان ابراهيم استطاع ان يلقي 





. كتب المؤلف كلمة دقبة باللفظ العربي والحروف الانكليزية 8857لا‎ )٠١( 

(1؟) ذكره المؤلف باسم ابراهيم غوليل -ال68101 الالانها.8ا . 

وهناك اسطورة تقول ان القاء ابراهيم الخليل في الثار من قبل والده «آزر» انها كان في مدينة 
بَورْسَينا كاه ارال ابراهيم قد انتقم من ابي ذذخرج من النار سانا ومن ثم قذف به في للك الثارء 
وان «نمرود» هو ملك بورسيباء وهو والد ابراهيم نفسه. 






بنمرود في ذات الاتون الملتهب الذي استطاع ننه إن يتجوميء دون 
اننصات:بأذى ,:ولقد أنبأني دليلٍ ان «نمرود» هذا قد اخ اسمه من اسم 
«الثمر» لانه رضع اثناء طفولته من ثدي «نمرة»! 


واذ قارب المساء ان يحل. عدت الى «الحلة»» وكانت نتيجة ذلك 
أن را شديدة قدا فتلعت جسر القلوازت ؛ ولذلتك عبرنا ال ال 
القفف المغلفة بالقعاش . وهذه القفف تشبه. في مظاهرها الاخرى, تلك 
التي اتى هير ودوت على وصفها. ومثلها اشارالى ذلك فحتى هذا اليوم 
نرى ان احد المجاديف يندفع نحو القفة» في حين ينطلق المجداف الآخر 
منها. 











في صباح اليوم التالي ابتعدت زهاء الميلين عن المدينة» وذلك بقصد 
زيارة الروابي التي تضم الاطلال الشرقية من بابل . وهذه الاطلال ثلاثة 
تتميز بمساحتها عن بقية الاطلال الاخرى. وتعرف باسماء «الجمراء) 29 
و«المجلبي». والقصر"" . : 


فالقصر اوالقلعة يفترض فيها بأنها كانت تحتل موقع القصرا 0 
الذي اكات عه سمراميس9" وتغطي انقاضه مساحة من الارخ 
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)5١(‏ الحمراء أو «الحميرة» سميت بذلك للونها الاحمر وهي عبارة عن ثلاثئة تلول ت 
مقربة من السور الداخلي للمديئة . وقد ثبت ان هذه التلول الثلاثة انقاض ملهى يوناز 
شيد بعد ان فتح الاسكندر الكبير مدينة بابل . ل" 

15 ) القصر هوني الواقع القصر الصيفي الذي شيده امك بختتصر وهو ول 
تصور أقامها هذا الملك في بابل وقد عثر لمنبقون في انقاض هذا القصر على كو تنفل 
للتهوية فسموه بالقصر الصيفي . 5-1 
: (14) سمراميس : هوالاسم الذي اطلقه 
اشور. اما اسمها الحقيقي فهو «سمورامات» . 


ل 





الموناتيون على زوجة ] 


يبلغ طوهها نصف ميل. وعرضها مثل ذلك تقريباً. وهويرتفع الى معدل 
تسعين قدما فوق مستوى السهل . ترى كم كانت هائلة ابعاد ذلك البناء؛ 
الذي ما يزال بعد مثل هذه العصور الطويلة؛. يعرض مثل هذه الاطلال؟ 


يبدوان القسم الاعظم من هذا البناء مشيد باللبن. الذي يحتوي 
على اجزاء كشيرة من القش المفروم . ولكن الشيء الواضح ان هذا اللبن 
مغلف بالآجر ومن نوع جيد . ومن نواح أخر فأن هذا الطلل لايختلف في 
مظهره العام عن رابية «البرس». 


أما الجنائن المعلقة التي كانت ملتصقة بالقصرء فلم يبق ها من اثر 
في الوقن اس ونلاحظ بشيء من الدهشة ان منقبينا عن الآثان 
والذين يتشوقون الي الامساك 3 دليل قد يقودهم الى تحديد موقع 
الجنائن المعلقة كران كارا يتشيئرن - نتيجة الحاجة الى شيء افضل - 
في قفر اجرد بشجرة طرفاء نمت فوق قمة الرابية» بصفة غير طفيلية وهي 
في عزلتها تلك . 











ونا كان الشيء الوحيد الحي والمنظورني ا موضع الذي كانت فيه 
عشرات الآلوف من اشجار الطرفاء تحتفظ بتأثيرها في يوم من الايام. فان 
هذا لابد ان يكون من المواضيع المناسبة التي ينبغي امعان النظر فيها. 
والاهتمام بها . واشجار الطرفاء هذه تختلف هي الاخرى في بعض النواحي 
عن الطرفاء المألوفة في الصحراء؛ غير ان ذات النوع يكثر وجوده 
على ضفاف نهر الفرات , 


أية أحاسيس لا تتيقظ في صدر مسافر كان عليه قبل قرون خلت 
من هذا اليوم» ان يقف تحت شجرة تتوج قمة رابية تضم اطلال «قديسنا 
بول»”"2. فعلى بعد ياردات قليلة الى الناحية الشرقية من هذه الشجرة» 
يقوم تمثال اسد. ينتتصب فوق جسم انسان منبطح . وهذا التمثال هائ 
الحجم لكنه نحت بصفة غير منتظمة. ويبرزالموضع الذي يحتله ظاهرا 
للعيان» وهو يتحدث قليلا عن حالة الفنون في ذلك العصر. وهناك عمامة 
خشنة فجة تغطي رأس الرجل. كما لف الاسد هو الآخر جزئياً برداء”". 












)١6(‏ سان باول 541/1 .57 اول مبشر ولاهوتي مسيحي يأتي في الدرجة الثانية بعد المسيح 
(ع) وقد حوت رسائله اسس تعاليمه واذكاره عن المسيحية . ويعشبر رئيس القديسين ليس في 
انكلترا حسب بل وني العالم الاوربي . 

(؟) هذا هو التمثال المعروف باسم «اسد بابل» وهو منحوت من حجر الغرائيت الا 
وقد سرق احد المنقبين الالمان. قبل الحرب العالمية الاولى, رأس التمثال. بأن اقتطعه 
الى برلين» وهو معروض الآن في قاعة الآثار البابلية بمتحف برلين. 





تمثال اسد بابل 


م أرَ شيئاً استطيع ان" اشححصق أيه :هيا مزع أوفقاً نا قضّه 
«دانيال»”"2. فعلى النقيض من ذلك نرى ان وضع الرجل, وكذلك حالة 
الاسد الذي لف برداء» ما يناقض تلك الحكاية. ومهم| يكن الامر فقد 
ابيت ان اهضم قائمة أولئك الافراد الذين سبق لهم ان زاروا هذه الاطلال 
وشاهدوها. 

يؤلف المجلبي رابيسة مستطيلة الشكل يبلغ طول كل جانب منها 
مائتين وخمسين قدما. وهناء وكا كان الامر بالنسبة الى اهرام مصر ومباني 
«برسيبوليس»”*" تتقابل الجوانب مع نقاط رئيسة . وهي ترى عن بعد 
تحمل ذات المظهر المتهدم والمتداعي , مثل بقية الروابي الاخرى. 
فالحافة العلياء وان كانت منبسطة الا انب'جد متعرجة . وهنا ايضا 
توجد جدران, ودلائل اخرى على الابنية .على ان فعل الزمان» والعناصر 
الطبيعية؛ وما انضم اليها من يد الانسان المخربة؛ كل هذه قد تركت 
آثارها التدميرية المعتادة» فالشق العميق الحاصل في الجهة الشرقية الجنوبية 
يشير الى انه كان عرضة لرجة طبيعية مدمرة . 





(737) داثيال لعل الح ابل ابؤلقة 0 1 «سفر دانيال» جزءاً مهراً من التوراة. ففي 
هذا السفر تحدث دائيال عن خرافة تقول ان بليشاصرء آخر ملوك بابل» عندما كان جالساً في قصره 
اذ ظهرت اصابع انسان وكتبت على حائط القصر كلمات لم يستطع احد ان يفسرهاء فاستدعى 
الملك اليه دائيال وكان تفسيره لتلك الكتابة قوله دان الرب قد احصى ملكك وانهاه. وانك وزنت 
بالموازين فوجدت ناقصاء وان تملكتّك قد قسمت واعطيت لماذي وفارس» وبذلك زرع دائيال 
الذعر في نفس الملك البابلي» وجاء هذا القول من دانيال في الوقت الذي كان فيه اليهود في بابل 
يتآمرون مع الفرس الى ان هيأوا لملك الاخمينيين كورش فرصة الهجوم على بابل وتدميرها سئة 
مدقم 

(18) برسيبولس 8585180115 هو الاسم الذي اطلقه اليونانيون ومعناه «مديئة الفرس» 
على «سوسة؛ عاصمة السلالة الا<مينية التي حكمت بلاد فارس والعراق خلال القرن السادس قبل 5 
الميلاد. وتقع «سوسة» على بعد ثلاثين ميلا شيالي شرقي مدينة «شيراز» . 









ساعة الى 
راكب يعدا يدبي يرد وهي لاتتلف بالأجر الذي شيدت منه. 


بن امور من ملاحظة مقع ها+ لايس عاو 
ا أ ان كانت هذه تؤلف جزءاً من |. 








القصر. 
الانقاض؛ بأنه 





0 ادا سا سن ريني 501 يتوق 
ها من 
1 0 عواصف الصحراء الحارقة طريقههاء ولذلك بدت هذه 


لرولي لزقة تعد ول ببق وراء آثارها الجبارة شيء يد 







فاعدا سعة الآثا., افلم أرسوى الشيء ١‏ اليك 
الى بقايا كاملة لذلك البرج. وماعدا بلي 5 







")مرج بابل مو 
19 )برج يليل هوللوصف لذي اععك التو لزقورة 
طدايت يفي الها بشلانة سلام وي تر | 0 
(قراة» ره مترً 1 


الزقورة خا وهي تفع الى الشيال قليلا. بن معبد «اليساغيلا». 
اك لوانتف بيت ساس السياء والارض». 





قد كفوا عن مواصلة اعمالهم . وان هناك سبباً يدعو الى الاعتقاد بأن سكان 
المديئة الواسعة التي تبر ز بمبانيهاء لم يسمحوا لها ان تغدوعلى شكل اصغر 
من رابية بغرض تشويبهنا. بل على العكس من ذلك انهم عمدوا الى 
استخدام مقدار جديدمن المواد التي بنيت منباء حيث ذكر لنا «سفر 
الخليقة» : (اية ). ان تلك المواد كانت من الآجر. 


لم أجد سبباً يدعوالى الشك في سعة ا حدود التي رسمها الجغرافيون 
القدامى هذه المدينة. فالمسافة بين برس نمرود والحمراء تبلغ ثلاثة عشر 
ميلاً وهذه المسافة عبارة عن قطر دائرة تناثرت فيها الروابي » وكتل الانقاض 
في كل مكان. وليست حدودها مناقضة لما ذكره «سترابو» وغيره من 


المؤرخين:». 


اشتريت اثناء مكوثي بين الخرائب جملة من الاختام الاسطوانية» 
المصنوعة من افخر انواع الطين. وقد بصمت سطوحها بحروف مسمارية 
واضحة . والذي اتصوره ان في مقدوري ان اصنع مقارنة مدهشة بين هذه 
الرزوف الجا ارو ل" 


لقد كانت بلاد بابل» وكانت هذه المديئة هي عاصمتها قبلاً» مديئة 
- شل بذد تمكو بكلا هينيا ال لسرن العط اك اللذ ران 
اراضيها. ذلك ان نهري دجلة والفرات ينبعان معا من جبال ارمينياء 
ويجريان متوازيين عند قواعد هضبة القفقاس الكبرى» حيث يتلقف نهر 
دجلة مياه عدد لا يحصى من الجداول الفرعية ثم يأخذ مجراه العام باتجاه 
الخليج العربي تقريبا. 

(0) سترابو : مؤرخ وجغراني يونان شهير ولد سنة “1” ق. م. وتوفي سنة 7١‏ ميلادية» 
درس في آسيا الصغرى واليونان وروما وفي الاسكندرية بمصرء وقام بعد ذلك بسياحة واسعة في 
آسيا وافريقيا واورباء ودون مشاهداته عن هذه السياحة في كتاب يتألف من سبعة عشر مجلدا 

"0 





وانحدارمردجلة سريع جدا. لا لاف الرأي الذي يقولي, 
الجغرافيون» والذين يعتبر ونه منحرفاً قليلا عن الخط المستقيم. فان اتب, 
الغبر متعرج ومتفرع جداً» وذلك نتيجة الاراضي المتشققة والصخرية ال 
يجري فيها. والواقع ان التواءات الغبر في بعض الاحيان تكونء حادة الى 

: ها تؤلف زواية حادة تقريباً. ولذلك فانه يأخذ ‏ اكثرمن خمر الفرات 
ْ اب في مستوى عام صفة اخدود في جبل مرتفع 0 
عة فائقة, | يلاحظ ذلك في جميع الانهار التي يكون ا مجرى 












| السبب يطغى الغبر الفائض » ولكن لمسافة قصيرة. عند مدينة 
لنقطة التي يلتقي النبران عندهاءالى ان يصل الى 
اعلى نهر الفرات» لكنه لا يتجاوز «ارجيا»”» على خبر دجلة . 
السكان المحليون اسم «دجلة» وانها يحتفظون باسم 
لذي يطلقونه على القسم الاعلى من النبرء واسم 
يسمون به القسم الاسفل منه . 


0 3 انه يدعى على امتداد مجراه بنفس الاسم 


بها «كرمة ام نخلة» 


تقع في ذات الموقع الذي تقوم فيه 
ة وسياه نهر الفرات المارة داخل دهور الحبار» 
ا اصح . 


عن نهر دجلة يتفر 
12 لل دقل اليسى بيتوي بللا قمر يمدينة وسميكة» 


* دل تجد تفسيراً ذه د ًً 
0 التسمية أومصدراها على 


وهذه الآراء المحددة شائعة لدى البسطاء من الناس الذين تكون 
معلوماءهم الجغرافية محدودة با تلقفوه من الناس الذين كانوا قبلهم. 
فالعرب يطلقون على امثال هذه الامر اسم البحر. والملاحظ ان جملة 
عبارات من التوراة كانت تستعمل ذات العبارة العامة . 


لقد ادى التفاوت الواضح في ارتفاع حوضي هذين النهرين. الى 
قيام بعض المناقشات. وعلى هذا فان نهر الفرات يصب في هر دجلة عن 
طريق «قناة عيسى» على مقربة من بغداد» في حين تصب مياه نهر دجلة في 
رالفرات) عبر قناة «الحي» على مسافة مائة ميل الى الجنوب» ومع ذلك 
فان مثل هذا الامر يمكن تفسيره بيسر. 





ل 





خريطة العالم البابلية 


تبدأ مياه نهر دجلة في الارتفاع خلال شهر تشرين الثاني من السنة 
ذلك لان الامطار تسقط بكثرة على بلاد ارمينيا وكردستان» فضا عن 
تساقط الثلوج على الجبال. ولذلك تستمرمياه النهرفي الارتفاع حتى شهرٍ 
آيار. حيث حيث تبلغ اعلى ارتفاع لما انذاك, ومن ثم تبدأ بالانخفاض ري 
ابتداءاً من شهراب, 


وتكون قناة الحي جافة, كما تجف البرك والشواطىء في حوض الغبر 
هي الاخرى. ولذلك تسحب الزوارق» وتدخر لحين ان يفيض النبر. ففي 
هذه الفرة ة لا تنقل اية تجارة لا في اعالي الغبر. ولا في اسافله» وان نقلت 
فانها تكون قليلة جداً . 


وتشعر كل من بلاد شرقي ارمينيا وكردستان بمقدم الصيف في وقت 
مبكر» وتسقط الامطار هناك مبكرة ايضاً. ولذلك ترتفع مياه نهر الفرات في 
وقت اسبق من ارتفاع مياه نهر دجلة. غير ان مياه البرين تنساب في سهل 
منحدر ويصبح مجراهما اللذان يتلقفان المياه بسرعة اقل اكثر بطأ. 


ولغرض تجنب هذا التفاوت. والاستفادة من المياه الفائضة من كلا 
النبرين» فقد حفرت القنوات التي تربطهم| احدهما بالآخر. وهكذا يصبح 
لقص اهب م را كما سأبين ذلك في حديثي التالي عن 
الفيضان في بغداد. 


أما في الوقت الحاضر فان حوضي النبرين يكونان مسدودين او 


انتهى شهر رمضان» وإذذاك تمع رجال زوركنازمرة اخرىم بعد ان 
انفقوا اجورهم في الملذات اثناء العيد» وعندئذ استأذنت» وانا آسف. من 
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مضيفى الذي غمرني بكرمه, كي استأنف تحرياتي للغهر» حيث تعقبت من 
د إن توقف قناة خبر وملكاء "© وهكذا غادرت متوجها الى بغداد. 
35 


قبل ان يهاجم الاتراك من الفلوجة» كانت احدى القنوات «هي نهر 
ا ل ل القراسا بماء ردي 
1 ل رك سار 
وكانت هذه القناة من اعظم القنوات الشمإلي خرى. والت 
الانبا أوقريباً منباء وبواسطتها تؤمن المواصلات بين النبرين ويتم 
تصريف المياه الفائضة لاي منهها. 


ولقد وصف «زينفون»””" هذه القنوات في زمانه. بأنها كانت 
عميقة, تمرخلالها سفن كبيرة محملة بالقمح. وذكر ان كل واحدة منها 
كانت تبعد عن الاخرى بمسافة فرسخ . ولاحظ ابوالفداء»”" ان نهر 
عيسى يأخذ مياه من نهر الفرات في الموقع الذي تقع فيه مدينة الانباره 
وذلك عبر قسم ضيق من الجزيرة» الى خبردجلة الذي تصب فيه مياه مر 
الفرات. ويكون مصبها واطثاً كثير المستنقعات» وعلى بعد حوالي ثلاثة 
اميال من بغداد. 


(85) نهر ملكا اوالملك وهونهر قديم كان معروفاًلدى الا 
جنوبي مديئة الانبارثم يسير باتجاه الجنوب الشرقي فيصل 
الآن؛ ومن ثم يجري جنوباً حتى يصل الى مدينة الكوفة . 

(55) زيتفون 108ام0لاع) رو عع - 6ق . م) سيا 
غامر بقيادة عشسرة آلاف رجل من اليونان الى العراق لمساعدة كورش الصغير ملك الاحميئيين في 
ل ال ل ل ل ل ان الباقين على 
قيد الحياق من بابل صاعداً بمحاذاة نهر دجلة الى آسيا الصغرى ومنها الى.اليونان وقد وصف حماته 
تلك في كتاب عنوانه «الصعود (اناباسيس 88515 ملم , 
(0”) ابو الفداء : عماد الدين 
الافضل. ولد ني دمشق وشسارك اسرته 


ابليين, يتفرع من نهر الفرات 
الناحية الغربية من سلوقية «تل عمر 


اسي. وحارب. وفيلسوف يوثائني: 


اسماعيسل بن علي الاييوبي ٠00700(‏ - ١18م)‏ بن الملك 


ا ير 0 
ا اربة الصليبيين: وزار مصر وبلاد الشام ووضع عدة 
مو ا 1 
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مخطط مدينة 


بابل 





ال ا الى" الكتيرة " فهي ‏ وكلزاذاواس 
ووصرصرع!9” و وملك»7؟ والقناتاة الاخيرتان مطمورتان ادي وكان 
اتراجان ,410 6 ا ا ارضيم 9" ومالكه في حين. خف 
ل فرعاً من القناة ال عن طريقها دخل اسطوله الل غير 
7 1 تريس فرعام لمر عسي » لكنني اكتشفت في عقرقوف 
بعض الروابي التي قد تكون. من شكل موقعهاء بقايا ضفاف ذلك الغهر. 
ولا كانت المسافة بين الغبرين اربعة وثلاثين ميلا حسب. وان الارض التي 
تتوسط تلك المسافة واطئة ذات مستنقعات . فغالبا ما تفيض مستودعات 
الطمى بالماء. وتربط بيهه| سوية . وفي بعض المواسم يدع السكان الارماث 





(8) قناة كلواذا كتبها المؤلف خطأ باسم «كوثر» كانت تأخذ الماء من خهر ديالى وتصب في 
دجلة جنوبي بغداد. ويرجح ان مصبها في منطقة «الزوية: الحالية التي كانت تقوم فيها قرية 
«كلواذاء نفسها. 

(9) غبر صرصر : فرع من نهر الصراة او لعله هو نهر الصراة نفسه وكان يقوم عليه. قبل 
بساء بغلذاد على يذ الخليفة ابي مقر المنصوو» دير يعرقك باسم دير «عمر تسلييياء كي) قامت عليه 
بليدة بذات الاسم . 

ما مدا 5 إوياكا الذي مرت زد د الله فى شرب سايق؟ 
(41) تراجات : من اباطرة الزوفات.. تو اللي إلى القارا 6 ل 


8 ١١م‏ غَرَا بلاد العرادّ 
ا 0 
الخليج العربي. ووصل الى شواطىء الجزيرة العربية: وكان يطمع في الوصول الى 0 


(45) قناة ريجيوم الاالا1 86 فرع من نهر الملك. وكان نهر الملك ال 
يصب في دجلة جنوبى : عدار 0 4 وا د الفلويجة 
يصب في دجلة جنوبي نهر صرصر ب لح عسو ليرا رو 1 001 0 52-2 
من روما تعرف الآن باسم «ريجيي . يت باسم مدينة على مقربة 
(*4) جوليان. امسير اطور روصا سكم في الفترة 
الشسمإلي الغربي من العسراق. لكنه هزم في المسركة : 
' ْ سدور ا 0 
الحرب وشرع بالانسحاب» ا 0 و صب بعجرح فتخل 0 


7 7 7 لضن 
من بعده رئيس حرسه «جوفيان» امبراطورا على روما )سرح بعلاة تنه :وأديي 
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تمرمن بوابات بغداد الى الفلوجة9" , 

وني اثناء الفيضان الكبير الذي حدث سنة 187١‏ كانت الزوارق 
تمرعلى امتداد طريق مرتفع من بغداد الى الحلة مسافة اربعة وخمسين 
ميلاء وهوطريق كان المسافرون يجدون فيه اثناء اوقات اخرى خانات 
جيدة البناء؛ وقرى. ففي مثل هذه الارض المنبسطة سرعان ما تملا المياه 
الفائضة القنوات . غير ر اننا بعد ثانية قرون لم نعد نتوقع العثور على اية اثار 
لتلك القنوات الانادرا. 

لقد صمم واي بغدادداود باشا على ريتك هذه القنوات» لكن 
الموت حال دونه ودون مايريد. ولما كانت اجور العمل رخيصة. وطبيعة 
الارض تسهل عليه انجاز كل مايريد انجازه: فان سيطرته على الموارد ل 
تكن تواجه سوى مشقة قليلة في تنفيذ اغراضه . ولوانه استطاع ان ينجز 
ذلك لوفر الفوائد العظمى للبلاد. ذلك لان مردود مثل هذه الاعمال على 
التجارة اامر واضح. في الوقت الذي سوف يتعاظم فيه امزالبلادبحايتها 
من الفيضانات. 

وفيٍ عصور الماد كن #الطارليت؟» ادت الاعمال الماثلة» عن طريق 
ارواء البلاد. والحفاظ على مستوى صالح من ا مياه الى الغبرين» الى 
0 ماهو الآن صحراء تقريباً الى بلاد خصبة مأهولة بالسكان9». 





(44) لسنا نعرف المصدر الذي اعتمد عليه المؤلف في ذكره هذاء لكننا نعتقد ان انتظام نهر 
الملك بين الفرات ودجلة رب كان يسمح بمثل ذلك في مواسم الفيضان. 

(ه؛) الماذيون : نسبة الى بلاد ماذي او ميديا 802018 وهي اذربيجان الحالية المقسمة بين 
الروس والفرس . وقد استولى الماذيون على كل بلاد فارس . وتحالفوا مع البابليين في مهاجمة اشور 
والاستيلاء على نينوى وتدميرها سنة 5١17‏ ق.م. 

(43) عندما جاء العرب المسلمون العراق وهم يحملون راية الدين الاسلامي؛ لم تكن 
احوال العراق بأحسن مما كانت عليه ا المظلمة ولكن 36 ل 
تلك البلادالفقيرة الى مدن عامرة زاهرة بالحضارة والعلم : واحالوا ارض 
يعيش فيها زهاء خمسين مليوناً . وما تزال آثار الاخبار والقنوات التي كانت تمد اراضي العراق بالخير 
والعطاء ظاهرة الى الآن سواء على ضفاف دجلة ام الفرات ام غيرها من الروافد والفروع . 
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والانبار مديئة قديمة ورد ذكرها في التاريخ بأنها كانت موقع اهراء الحبوب 

5 5 . 2.0 3 0 
لملوك فارس» ولقد عرفت فيم| بعد باسم«الحاشمية»” ؟. من اسم الاسرة 
التي ينتمي اليها الخلفاء. وكانت مقرا صيفيا لهم . 


اما عرب الوقت الحاضر فيطلقون عليها الآن اسم «فلوجة)* وقد 
بقيت مديئة مزدهرة الى ان تمكن هولاكوبن جنكيزخان من الاستيلاء على 
بغداد, واذذاك اقدمت قواته على نبب هذه المديئة وتدميرهاً هي ومدينة 
«واسط) معهاء. ومنذ ذلك الوقت اهملت هاتان المدينتان والقنوات التي 
تحيط مهما . على ان مدينة الانبارليست هي النقطة المفترضة لاقتراب 
الغبرين احدهما من الآخرء ذلك لان المسافة بين اطلال «سلوقية)*؛ على 
الضفة اليمنى من نهر دجلة, وقرية «رافنيا )0 على الفرات. لاتزيد عن 
عشرة اميال. 


تقوم اطلال عقرقوف اع يعد ثإنية أمبال من بماد ول 
ولي حل للد من حرطم ارتفاعها مائتين وعشرين دي وقطرها 
سبعين قدماء وقد تنائرت في الاارض المحيطة بها انقاض احدى المدن. وان 
مشابهة اسمهاء واسلوب عرارتهاء دهي من عصر متقدم جداً يحملن 
على الاعتقاد بأنها لي مديةاة اكد زالي ورد في الاشدارا لق اج 0 
تلفظ بانتم راككاء 5 نظوطادتا لان ل 7 
. 0 » في احدى المخظوطات الآشورية : وعلى مقربة من هذا 
الموقع كانت تقوم «ليتان * حيث قام العشرة آللاف على 7 5 
لليف باجتياز نهر دجلة9©, مقربه من هذه 





2 0 دكاتت في الاصل سنا «قصر بن هييرة, وهو القائد العربى ي. 

بن هبيرة الذي بنى مدينة الكوفة وكان قصره هذا يقع 1 بي يزيد بن عمر 
الفرات . فلم| استتب الامر للعباسيين نزها ابو العباس السفاح 1 سر «سوار ‏ وهو فرع من 
للقصر الذي بناء هناك وقد توفي السفاح بالهاشمية ودفن فيه باسم «الطاشمية». وهواسم 


نا 





آذ لض 

(44) سلوقية : أسسها سلوقس الاول الذي ولي الحكم ني العمراق بعد وفاة الاسكندر 
الكبيرء واصبحت عاصمة هذه المملكة وهي تقع على بعد عشرين ميلا جنوبي بغداد. في منطقة 
«الدورة» وتعرف خرائبها باسم «تل عمر». 

(49) رافنيا قمعا الاعلاهم : نرجح ان هذه التسمية رومانية الاصل ومأخوذة من مسيرة 
تراجان لفتح العراق . كما ان تحديد المؤلف بعد المسافة بين سلوقية ورافنيا بعشرة اميال لايستند الى 
اساس قط. الا اذا كانت رافنيا هذه تقع على نهر الملك وليس على نهر الفرات ذلك لان المسافة بين 
بغداد والفلوجة تبلغ 8ه كيلومتراً. 

(00) يقصد المؤلف بذلك زقورة كوريغالزو القائمة حتى الآن في عقرقوف. وقد اجرت 
مديرية الآثار بعض الترميمات فيها في سني الاربعينات . 

رله) لا يوجد موقع مدينة «اكدء عاصمة الاكديين, في هذا الموضع كما توهم المؤلف 
ذلك. 

فقد تأكد ان موقع «اكد» هو في المنطقة المعروفة باسم «قرية الدير» على مقربة من مدينة 
«اليوسفية) . 

أما ليناز 182!افهي المديئة المعروفة لدى الاغريق باسم «ستياس» والتي يعتقد انها تقع 
شهالي بغداد وعلى مقربة من مديئة «بلد» الحالية . 

(50) قام بقايا العشرة آلاف يوناني الذين بقوا على قيد الحياة من جيش زينفون 
الذي جاء لنجدة كورش الثاني» غير دجلة عاو 2 القوارت قال عند ريتكو ن يسم 
بأنه كان يقوم على سبعة وثلائين قارباً. ومن هناك اتجهوا الى نبر «العظيم» ثم ساروا شهلا 
وبمحاذاة نبر دجلة حتى وصلوا الى مناطق كردستان. 


و 


الفصل الثان 

مغادرة مضارب البدو الى بغداد, اوهام بصرية. قبر زبيدة. مظهر 
متحرك لاحدى القوافل المؤلف بسي اصدقاءه البدو 

قبل ان ادخلٍ مدينة الخلفاء. صممت على ان انتهزدعوة «الشيخ 
سبع؛ فأمضني أياماً قليلة مع قبيلته التي كانت مضاريها تقع على مسيرة 
اربعة ايام باتجاه الجنوب . ولقد امضيت مع افراد هذه القبيلة وقتاًممتعاً في 
الصيد. وقذف «الحريد)” وتمارسات اخرى . وفي النهاية وبأسف استقر 
رأبي على ان اغادر مضيفي الكرماء هؤلاء الى بغداد. 


كانت الاميال القليلة من طريقنا الى تلك المدينة؛ تمرخلال ارض 
قفراء. لا نبت فيها ولا بشر. لم يكن عددنا ليزيد عن اربعة اشخاص . 
وكنا نقطع طريقنا في صمت, ونفزع احياناً لكل شيء يظهر ني الافق » 

وذلك مثلم| يرى الملاح وهوفي رحلة غريبة عبر البحر. 
(1) لعبة الجمريد : نوع من السباق بين الفرسان الذين يمتطون ظهور الخيل: وهي قريبة 


من لعبة الهوكي. الشائعة في أوربا وأمريكا في الوقت الحاضر. 
ا 














بزغت الشمس». وقد ظهرت بغداد. رغم انها على مسافة اميال 
كشيرة, وكأنها وسط الفضاء امامنا. ذلك ان تلوينات الصباح الوريية 
تغلق قبابها المذهبة ومآذنهاء وغيرها من المعالم الفخمة للمنازل الشرقية 
وعظمتهاء والواقع ان ذلك المنظر كان بيجأ حقاً للعين التي اذاها النظر 
الطويل الى الصحراء القاحلة الغبراء. 


اطلت التحديق في الاشكال اللمتباينة المتغيرة من بغداد, الى درجة 
اننئي رحت احلم بحقائقها. غير ان مثل هذا الحلم كان خاطفاً . ذلك لان 
الشمس بتأثير امتداد اشعتها المتزا ايدة» سرعان ما احالت الفضاء الى 
حالته الاعتيادية, ثم مالبث كل شيء ان اختفى عن الانظار, كرؤى 
جميلة ساحرة لم تترك في الذهن سوى ذكرى حية وطرية لوجودها. 


ولكي نتجنب بعض الاراضى النِي تغمرها المستنقعات, قمنا 
باستدارة طويلة, واضطررنا ان اناب بان الشمالية,» 
وبعد ان اجتزنا بستاناً كثيفاً من النخيل وصلنا قبالة قبر زبيدة . 














لقد طفرت الى مخيلتى الوف الذكريات الفرحة عندما تطلعت الى 
ذلك البناء الشاخص البسيط الذي يضم رفات زوجة «هرون الرشيد© 
بطل قصص الف ليلة وليلة. 


فهويقوم فوق نجد منحدر داخل مقبرة واسعة خارج اسوار المدينة 
مباشرة» ويؤلف جرد بناء مثمن الزوايا يبلغ قطره ثلاثين قدم . ء معزز 
ببرج مستدق الطرف. ويكشف البناء السابق عن نوعين من النوافل, 
يكون شكل النوع العالي منه منبسطاً. في حين يؤلف النوع الثاني عقداً 
مستدقاً والبرج المستدق عبارة عن مخروط حاد» مزين من الخنارج 
بتقسيمات محدبة تتواشى مع عقود مجوفة من الداخحل . اما القسم الداخلي 
فتهيمن عليه ثلاثة مباني مستطيلة الشكل مطلية بالقار. ولقد نال احد 
الباشوات المخاخرين وزجته شرف دفنهها الى جانب احد الصلحاء من 
الفعرس ”© حت تؤكد الكتابة المموية عار ىأر رفانت هلاء قا 
اودعت هناك قبل تسعة قرون» وبموافقة الخليفة نفسه. 


*) نسبة هذا القبر الى زبيدة زوجة ال شد خيلا ء » 

ا الى ادس اين والثابت 
تاريخيا ان هذا القبر يعود الى «زمرد خاتون» زوجة الخليفة |. المستضيء بالله وأم الو ود . 
لله وقد توفيت سنة 5 وهو ليفة الناصر لدين 
الله وقد توفيت سنة كحده 9١11م‏ 

ال بو صاصم بر ور كان 
«معروف» في الاصل من الفرس المجوس ثم اعتنق الاسلام راص من مور حي . وكان 
الرضا. علي بن موسى 
بعل مقردة من قد مصروف الكرحي بوجد ال ا 0000 
الدين الله والذي توفي قبل وفاة والده. باسي الناصر 
أنا المائا الذي دئن في مقسرة زصرد خاتون فهو ار اذا 0.1 
4م وقد ذكر ذاك الرحالة الشيخ مصطفى كمال الدمشقي الذي ا 0 
ككلاام. 6 


ا 





يكيم حب عمس ليشيم موكر 


اللا | |االا 


اليا سا 


اقتر بنا من بوابة بغداد الشمالية الغربية» التتى تؤدي اليها جملة من 
الطرق المعبدة جيداً» والتي تصل من كل اللجهات الى مبنى قير زبيدة. 
هناك جملة من البساتين مسورة بجدران من الطين تبر زفي صفة مجموعان 
ا ل اي ال صل حى جرد اتير ٠»‏ وكلها بالغد 
ا ضرة» تدلل على اقترابنا من المناطق المأهولة . وبخلاف ذلك فان 
الريف الذي يققع في الوسط يؤلف منبسطاً واسعاً من الارض ٠‏ خالياً من 
الاشجاراوالقرى. سواء في ذلك الارض الرمادية الغامقة 0 او القفر 
الناصع البياض . 
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استراحة القافلة اثناء الطريق 





0 القوافئل9) النادية من كرمنشاه. تعسكر مدل الليلة 
انت ٠.‏ 2 03 المديءة 
000 إلا ار وحين اقتر بنا منها وجدناها تستعد لدخول 0 
لكيه رع ا 7 03 اك مم اب. اوبتعكل 
كان رجالها متشغلين بتحميل الاثقال على ظهور ا م 
5 0 5 نةالاء كن لى ا صسوام ارد ف ا 
مشاغلهم التحضيرية خرى 1 
الآخره أويشتم الحيوانات الموسقة بالاثقال. 
يشتم بها احدهم خء اوالسعيى اد 


وهناك مجموعات من الابل كانت ترى في كل ااام وكان لد 
نبا باركا وهر تحمل بالاثقال؛ وار حاولا الوض» في حين اقترن 
العمى رواقكه الاي[ بتردهاة 1١‏ للت ان ف قطيتع متفرد: بيدا كاك 
خالك نساان من للؤوعقة لذت امول بي جيم الأزكاء دهي تستميع 


ووسط هذه الجموع المتنافرة. كان التجاريشاهدون. وقد ارتدوا 
الالبسة الفاخرة. اذ انهم يدخلون المدينة في زي المبرزين من الناس . واذ 
تعقبنا ضفا من دوات ححملة بالاخطات الممجلوبة من العسرا المجاورة, 
تطعا اناد دل ابوك المدينة دونيإن بشقر با 7 . 


على جانب آخر من الضريح كان افراد من الجند الاتراك سر 
فوق السور وقد علقوا فوق رؤ وسهم بنادقهم ومحفظات بارودها. كانت 
دائرة اولئك الجند تفتش بدة ة جميع الذين يدخلون كه 
00 حتاف المواد التي سمح باوخالها وحجز المواد الممنوعة . 
0 ام ا الختدة تتحجج عديرة . على و الرسوم حتى 
على المسافرين . 2 


(؛) كتب املف اسم القافلة باللفير, : 
الام ماك لما زه مير العربي مااعهن أما | 


سم كرمنشاه فقد كتبه وكرمنشاو» 
521 


.وتسين مرت من امتامهم تعبين اوليك لد بودي آر إن ويلا 
منهم قد اسك بعنان بعيري ليوقف تقدمه. ولكن اشارة من رفيقه حملتة 
غلئ ”ا تعللائة» «جينث تواجع اهام »المينة الي كان اغا ومطلو 2 12 
على بقية رفاقي. ولقد اصابني وابل من السباب المزيجر الذي قذف الجند 
به رفاقي » ومن ثم سمحوا هم بالمرور. 


وعلى هذه الشاكلة يكون التركي. فهوحين يكون داخل المديئة لا 
يستطيع ان يفرض أوامره. بأي مدى, على ابناء الصحراء» الذين يولدون 
احرارا . 


كنت قبل وصولي بوقت ماء» قد كتبت اطلب اعداد دارلي. وقد 
صحبني احد التجار لتهيئة تلك الدار التي وجدت بعض المشقة في العثور 
ليها وتان دلفات الع بتللك | الذار وجد ها سكنا مر جد عدت فنها 
غرفة كافية لاستراحة رفاقي البدوء الذين قبلوا بالسكن معي في تلك 
الدار. 


ولا حاجة بي الى القول بأني وجدت ان من واجبي وسروري ؛ ان 
ارد هؤلاء البدو الضيافة التي شاركتهم فيها في الصحراء, والواقع اني كنت 
كثير الاهتمام بيذ الامرى لان اية متعة قد توفرها المدينة ل هم سيكونون اهلا 
ها. واخيراء وبعد ان امضى «الشيخ صبحي» معي عشرة ايام ببيجة. 
غادريٍ هو وصديقاه. 


لقد توجت عبارات الاسى والاخلاص التي تبادلناها. عند 
المغادرة. بالامل في ان نلتقي مرة اخرى . وكانت الاساور والاقراط التي 
اشتر يتها لاطفالهم. قد زادت من تعلق اولئك الناس البسطاء بي . 


5 





أن الاوان ان اذكر بعض الشيء عن بغداد. فمع ان المصادرقر لم 
تككرن في حيازة هؤلاء النينق يقرأون هذه الصفحات, فانهم سوف 
لايمتعضون. ان قدمت خلاصة موجزة جدا عن نبوض بغداد 
وانحطاطها. فلقد كان ذلك هو المصير الوحيد للامبراطورية الشاسعة التي 
كانت هذه المدينة عاصمة لها. وهي في الوقت الذي انمحت فيه من مخيلة 
الانسان, الا انها بقيت محلدة على نطاق واسعء بقلم المؤرخ . 
لقد جرت الاشادة بأبطال اليونان والرومان. ووصلت الينا بأعجاب 
تقليدي. في الوقت الذي لايوجد فيه في اوربا سوى القليل من الذين لهم 
معرفة بالامبراطورية العربية الواسعة. وان الذين يتذكرون هذه 
الامبراطورية مايزالون اقل عدداً . كانت مؤلفات الكثير من الكتاب 
الاواثل الذيين كتبسوا 
عن هذه الامة العربية؛ اماغير صحيحة بحد ذاتهاء اوغدت غير 
صحيحة بفعل الخصوم المتعمدين» اوانها كانت ضعيفة وغير كافية . ولكن 
تلك المؤلفات كانت على الغالب مشحونة بالخصومات الداخلية التى لا 
انتهاء لما بين العرب انفسهم . 
وعلى هذا فان المؤلفات الي توفرلنا في الوقت الخاضر قد اجتلت 
اماكن الزليات الجيدة. من المراجع التي اعتقد بأنها كانت دق رقت 
3 3 0 0 1 ريام عم من المهم .ان اعرج الآن 
على الافاضة في مبكر تاريخ العرب ذلك لان احد الم رخين الملهمين قد 


5 8 يت 
دوّن اصلهم في كتتاب «الخليقة؛ والسذي ما يزال يإ حظت ذلك قال 


«اسماعيل) © م المعروف وهو 





(0) اسماعيل بن إبراهيم الخليل الذي يعتبر جد العرب العارية ‏ 
1:4 





فتك اعوا لي يك وم رين فرك" ااكان لك حاون .دون 
طموح اواعتدال؛ صحراء هم المحرقة الخالية من الطرق . غير اننا نلتقي 
في تاريخ العالم بآثار عرضية لهم . . فنحن نجد «قمبيز»”2 يتاجر معهم عندما 
دخل بلاد مصرء كما نجد ان «فيليب» امبراطورروما”". يعتبرهم من 
سكان البلاد. 

وكذلك نرى ان اعدادآمن هؤلاء العرب قد قتلوا شهداء على يد 
«ديوقليس)", 

ولقد كانت ديانة العرب تتألف من عبادة الشمس والقمر والنجوم . 
وقد تميزوا بقسوتهم البالغة ذلك لان البلاد التي كانوا يعيشون فيه لا تقدم 
شيئا من شأنه ان يغري اويعوض عن تجاوز الطموح . فقد كانوا يعيشون في 
حالة الاستقلال اليم يمك نالقضاء عليها كلية, وكانت سجاياهم 
وعوائدهم ذات طابع يختلف عمن كانوا يعيشون حوهم. فهم لا يصادقون 
احداء ويقاومون الكل . 

ويميل صغار رؤ ساهم الى الشدة, والحفاظ على شرف العائلة 
والكفاح في سبيل ذلك, والتغلب على من يتعرض لشرفهم . وان يسقط 
احدهم امام الآخر قتيلا. ومع ذلك فان تلك الحروب الصغيرة التي كانت 
تقع قبلا وما تزال تقع حتى الآن. لم تكن حروبا دامية . 


(5) قمبيز 814817585© هو ابن كورش الاول ملك الاحمينيين. وقد استولى على مصر. كما 
انه قل اخاه «برديا» كيلا ينازعه على العرش وقد ادعى «غوماتا» احد المجوس بأنه هو «برديا» 
الذي عاد الى الحياة. فلما سمع قمبيز بذلك خاف وانتحر. وحل نحله في الحكم ذلك المجوسي 

(1) فيليب 5لاالام وهو المشهور باسم فيليب العربي لانه كان عربي الاصل تولى حكم 
امبراطورية روما بعد جوليان الثالث. وقد بدأ حكمه ياصلاحات عديدة لكن الامبراطورية ما 
لبئت ان تعرضت هجوم من الغرب والشرق معاً ولذلك لم يطل حكمه أكثر من ثلاث سنوات 
5 فلف الذى أاتْثَمَر فيه امن اشَّنة 407 :الى سبة 2549 
ممايي سوط الك ع 00 3 

(4) ديوقليس 651800ا9/06 أو ديوكلسيان امبراطور روما الذي حكم في الفترة ما بين + 
ملم 
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ولقد تكائر سكان الحزيرة العربية» ال لاد التي 
تكن لتشجع على وحود الصناعة» أو ان تعوض عن الكدح . وقيٍ النبايةع 
وحين ضاقت بهم الارض» ظهر فيهم رجل استطاع ان يوحدهم في كتلة 
واحدة» وان يشدهم برابطة مشتركة من العطف والاحساس. وان يقودهم 
قدما الى ماثر حطمت ذلك«الظل الممدود امامهم؛ وحولته الى عالم مذهل 
وهاجع . 


لقد اردنا كخطوة اولى ان نحدد ظهور سلطة «محمد» وتقدمها. 
ونحن اذ ننظر الى الخلفاء الذين استطاعوا بسرعة خارقة أن يبسطوا 
سلطائهم على المالك والامبراطوريات» وان يتغلغلوا وسط شعوب مسالمة 
لحملها على اعتناق الدين الجديد, اوالخضوع .له اونشدان النصرحتى 
عن طريق التدمير» فاننا نمز مسرعين بقسم من المشاعر الحماسية التي 
رافقت اولئك الذين حققوا مثل هذه الامجحاد الشرقية . 

ذلك ان تميز العرب الخناص بهم خلال حقبنة,طويلة من القرون. قد 
اضفى عامهم درج ة امن الاهترام والمتجددء لايبتطيغ(معها تصورنا ان يبط 
تلك المأثر امامنا عيانا . 


كان محمدا من نسل اسرة نبيلة» وقدعده العَركِ الممثثل المباشر 
لاسماعيل » سن 0 لاوْل مرق اضطره الاضطهاد 0 
ل ا 
م ل 0 له 


١‏ استفز أتبا 
كان يتنبأ هم من انتصارات في المستقبل. واستطاع اجمذ | 0 كديا 
وفقا تواستهم .. شرع يقودهم خلال حياته من :. 200 قاين 





وبعد وفاته اصبح الدين الذي جاء به» عزيزاً لدى العرب» لانه 
دين نزل اليهم من السماء كي يساعدهم ويهذيهم, هذافي الوقت الذي 
اثارت فيه شهرة الرسول. وانجازاته » مطامح ذلك الشعب الذي شب 
على العرف والتصورء وهكذاء وتحت قيادة خلفائهاء انطلقت تلك 
الأمة. التي كانت تتألف قبلا من الغزاة والرعاة وكأن ذلك قد حدث 
بسحر ساحر. لكي تبسط سيطرتهاء ولتظفر بالعظمة والجلالة . 


وام تمض عش سنوات على وفاة الرسول «محمده, حتى كانت 
الامبراطورية العربية تمتد من هر «الغنج» الى المحيط الاطلسي . ومن 
اهرامات مصر الى صحارى افريقيا الجنوبية» فاصبحت تخضع لهذه 
الحكومة العربية عشرون ألف مدينة» وم يستطع حتى «كورش)9“الذي 
أصبح «قارون»”" عبد له. وغدت «بابل» ولاية تابعة له. بل وحتى 
«الاسكندر»"“الذي كان يتطلع الى عوالم جديدة لافتتاحها. م يستطع 
كل هؤلاء ان يتمتعوا بسلطان يعادل السلطان الذي تمتع به خلفاء 
الرسول . 

لقد كان النصريأتي ني اعقاب نصر سابق, وكانت الامة بعد الأمة 
تسقط, اذ تم اجتياح افريقياء وقوضت اسس آسياء واصبح هذا الطوفان 





(4) كورش, ويعرف باسم كورش الاول مؤسس الاسسرة الاخمينية التي حكمت خلال 
الفسترة 4ه 01 قبل الميلاد. اما المقصود هنا فهو كورش الثاني الذي حكم ايران والعراق في 
الفترة 684 9ه .م . 

)٠١(‏ قارون هوكرويسس 808505 ملك بلاد ماذي؛ والذي اشتهر بكثرة ما جمعه من 
كنوز وقد كان كورش الثاني ملك الاخمينيين تابعالماذي لكنه ثار عليها ثم سحقها وضمها الى بلاده 
واسر ملكها قارون, الذي ورد ذكره في القرآن الكريم . 

)1١(‏ هوالاسكندر المقدوني الذي اجتاح الشرق فانتتزع بلاد العراق من ايدي الفرس 
الامينيين. وغزا بلاد فارس ذاتها ووصل الى الهند ثم توفي بعد عودته من الهند في مدينة بابل سنة 
"قم 

ل 





ند انها وكذاتم نغلب» بطقة لاقي على كلاد 
وميا الي : 
على ان اضمحلال الامبراطورية العربية وسقوطهاء ل يكن ليقل 
سزعة عن وقك جوضيعا! فقد حدث نقص في التعاسك داخل النظام , 
وعدم كفاءة في عقول بعض الحكام وفي المبادىء . وهكذا انقسمت الحياة 
الحاكمة الى سلالات» كانت قبلا ولفترة ما تؤلف أجزاء دولة اتحادية, 
بدلاً من أقاليم لمملكة عظمى . 
© © © 
ولنعد الآن الى بغداد فنقول ان هذه المدينة قامت على ايبدي 
المكاشكين في نهم على صسناتا رراداداة وبقيت تحت سلطاهم 
طيلة خمسة قرون؛ عاصفة'ثزية لامي اطوزية 4|دئعة: لقد تم الآن توطيد 
السلطة التي الها العباسيون بحد السيف. وهدأات العواطف الثائرة 
وافسحت مطامح السلطة الحاكمة السبيل الى تحمس العقل الخالص. 
كان السرك ماان ار بكاوي الجتت بكرا ال ونون 
السكرية جايا وشرعرا يت ون ١ ١‏ ارارم روزا 
عقوهم مفعمة وصقيلة, ل ع لالدو إن 
تصور ان مؤلاء كاتوا حدر ون تر إرلو ان الخاربين الاشنداء. الذين 
دمروا مكتبة «الاسكندرية050, 3 
3 ا را 
ل ص ا ل 0 غير ان مثل هذه 





0 مايزال كثير ن المؤرخين الغر بسن ا‎ )١1( 
الب اكلم ند ليا عل مسب للم لي‎ 
ال ل عضا كه ادك لت را ا 0 كتوفي‎ 
كيد ة سوا نان السري) رمريى اللسو 1ر00 ورين المر‎ 
ا اطتصة‎ 10٠ المكتارية قد احرقت يز الى السلا لكر‎ 
هذا الحادث المؤرخ الروماني بولس أو رسبوس في كتابه الذي ألفه ا وقد أيد‎ 
هن‎ 


الاحاسيس لا تفتأ تفسح الطريق أمام احاسيس أخرى من الدهشة 
والاعجاب عندما نرى نفس هذا الشعب العربى يوطن نفسه على 
الابداعء وهضم كل اصناف التقدم البشري. 70 


ان الرجل العامي قد يعتبر العرب مجرد اناس متوحشين» وقتلة» 
ومتعصبين لديتهم تماماًء وغير جديرين بالعواطف الرفيعة» ومن المعادين 
لظهورمثل هذه العواطف لدى الاخرين ١‏ ففئ الخلكة التى تطبقهنا 
العصور المظلمة تشتد الحاجة الل بحوك الموج لكي يكبشفا وبرضح : 
كم نحن مدينين حقا وكثيرا الى خلفاء «محمد» بالمزيد من الصفاء الذهي» 
والانتاج الفعال القوي , وللعقل والقدرة الذهنية التي أعانت أوربا الحديثة 
لكي تنطلق عبر ظلام العصور. ولتحدث تغييرا ذهنيا في العالم المتمدن 
كله . 


عندما كان «هرون الرشيد» العادل» يحكم بغداد في مملكة شاسعة 
مثل سعة المملكة المحمدية» لم تكن العلوم المنتشرة في كل انحاء اللخلافة 
أقل اعجاباً» أوسعة. مما كانت عليه في مراكز الامبراطورية؛ أوفي قصور 
قرطبة. ولم يكن سطوع فتوحات العرب اقل من سطوع معارفهم . 


وذلك ان سلطتهم ازدادت عظمة نتيجة اتساع المدنية وتعاظم 
الاصلاح . فمن قصورهم الفخمة في بغداد» كان دم حياة المعرفة يتدفق 
حراً طليقاً في كل شريان من شرانين الامبراطورية العظمى التي اوجدتماء 
أوانجزتها شجاعتهم واقدامهم . فلقد كانت المعرفة تغبل من كل مكان» 
وكانت تلقى التشجيع من كل أمة. 


ولقد استمرت شهرة بغداد ذائعة في ميدات العبقرية» والصناعة» 
والمعرفة طيلة خسة قرون. لقد اشرقت الانوار المضيئة لفلاسفتها. كف 
: ون 


٠‏ مثلما كان عليه 
الوقت الذي كان فيه كل شيء حوها يلفه الظلام» مثلم| ن عليه الامرر 


ارك إن هذا العهاذ شبظل يذكرعلى الدوام بالاعجان 
3 لمساجدها قائمة. لكي 5 نا 
والدهشة ما دامت الآثار الفخمة تنتزع ثناء 


وتتحكم باحترامنا . 


رعلى هذا فيان دك إن هذا الشعنة الشهدين» بالربط ين 
العلوم القديمة والحديثة» ونحن مدينين الى العرب باعداد الترقيم التي 
نستعملها الآن, وبصناعة القطن والورق. وربما حتى بارود المدافع, 
وبأول استعمال ‏ ان لم يكن بأول اخستراع ‏ للبوصلة . وبالبحوث المجدة, 
والاعمال التجريبية في الكيمياء . 


وإذا ما صدق ذلك فنحن مدينين» بسشكل قليل أيضاًء الى العرب 
باكتشافاتهم في الفلك . 

لقد كانت لدى العرب.» على أقل تقدير ميزة نشر روحية البحث 
الجادة بين ابنائهم مباشرة والتي قدمت الينا على انفراد في حالة متقدمة 
جدا . وكذلك حين ننظر الى الهندسة سة المعمارية التي اتقنها هذا الشعب. 
فنشاهد «الحمراء» ومسجد «عمر في القد 1 

0 فاننا لانستطيع أن نتضور 

عظمة تصاميمهم . وتناسبها الهائل. ودقة اعمال التخري 


5 نيم والتفريغ , واتقان 
التحارف: و١‏ 

37 2 والتي تدلل بحد ذاتها على | ة الابداعينة لد 

الت 38 ى 


انه لمن المؤسي حقاً ان نتحول من ماله ملاحظةرء 
والرظة. ال الحائه وستوطو. كالا 00 
القت الشائصي على فق اعداها يري اوري تحر 
الاستقلال وعلى عزيمتها. قدرتهاني 


ان 


وعندما تحرك السكان الاشداء في اقصى الشمال من الكرة الارضية» 
نتيجة انتشار الدين المحمدي فيها بيهم » بذات الروح التي اثارتهم قبلا» 
غدوا ضحايا هينة للعدوان البكتير ي". وبعبارة موجزة. سقطت بغداد» 
وزالت الخلافة. وأصبح العباسيون أنفسهم , خاضعين لتسلط الاتراك. 
وذلك الحكم الاستبدادي الذي أخذ منذ ذلك الوقت يارس تأثيره 
التدميري التخريبي. والذي اال الامجاد الماضية الى قفار. فتراكمت 
حروبه؛ وغدت أكثر شؤما من انعدام كل المساهمات الحقة في الاسعاف 
والانعاش . 


فمنذ ذلك الوقت ركع هذا الجزء من الشرق لنير الفريق الثاني من 
غزاته «المسلمين»» فأصبح الآن بحرد منطقة ضعيفة بائسة مزقتها الاهواء 
التعسفية لمالكيها. وغدت مدنسة لا قيمة لما. 


لا فائدة من تعقب الخطوات التدريجية لسقوط بغداد. ولعرض 
حالتها البائسة الآن. ذلك لان افضل المعلومات عنها نستطيع ان نجدها 
في وصف «روسو» لباشوية بغدادا*"©. ولذلك سوف اكتفي بذكر الامور 
الي حدثت خلال زيارتي أوما قبلها مباشرة . 





(1) بلاد بكتريا 88672818 كانت تتناخم مقاطعة أذربيجان التركانية المستعيدة لحكام 
ايران في الوقت الحاضر, ويقصد المؤلف بالعدوان | البكتيري؛ العدوان المغولي الذي قضى على 
الخلافة العباسية في العراق. ودمر مراكز الحضارة والمانية في ربوع الرافدين: حيث استمر الحكم 
المغولي هنا من سنة ./76١م:‏ وهو تأريخ سقوط بغداد بيد هولاكو حتى سنة 1774م . 

(14١)م.‏ روسومن عائلة الكاتب تلوف عزؤدجالك روسوكان يتولى منصب المقيم 
الفرنسي في بغداد خلال الفترة 1/4 - ١‏ 18م وقد وضع كتابا عن بغداد يعتبر من المراجع المهمة 
عن احوال العراق في ذلك الوقت سياه «وصف باشوية بغداد» طبع بباريس سنة 1809م 


هه 


كان «داود»*'آخر وال على بغداد» تملوكا لدى «سلييان)7 حر 
باشوات بغداد السابقين. ولا كان قد ورث عنه كل مبادئه الطموحة. دون 
ان ل ا رن وذلك باحتراف مهنة «الملا) والاقامة 
دانكل لجيه رعبندا القسادري اف بغداد المقدس» فقد أخذ داود هذا 
يتطلع الى ان يعيش في اكناف الواليين اللذين خلفا سلييان28. 


ولقد راح ذانك الواليان ‏ نتيجة تصرفه) والتشسدد في فرض 
الضرائب المعتادة ‏ ضحيتين لنقمة لباب العالي عليهما. وذلك لان بغداد 
كانت؛ بعد مصرء أغنى باشوية في ثروة الباب العالي. ؤلكن تقاعس 
الحكم. ووطأته الشديدة عليهاء قد أدى الى انفاق الموارد والضرائب, أما 
على الاستعراضات العسكرية؛ أوعلى الحملات غير النافعة التي كانت 
تجرد ضد البدو, في الوقت الذي كانت فيه التجارة: بل وحتى الحكومة 
نفسهاء في قبضة'نفر قليل من الارمن واليهود . 


---ظ5--- 006 لات ا اك 
ابلف 
يقصد به داوود باشا والي يداد والذي تولى باشوية بغداد خلال الفترة 


1480١7 5‏ وبعزله تم 
القضاء على حكمٌ الميالييك في السراق. وعاد الاحتلال 


العثياني اليه مرة اخرى حتى انتهاء الحرب 

العالمية الاولى سنة 18412 رك حتى انتهاء الحرب 

(17) يقصد به سليمان الكبير دده اا ان ا ير 0 
ل ١‏ 


د 0 : 2 الكيلاني الصوقي الشهير وصادى. الطريقة القادرية أو 
الكيلانية المنسوبة اليه والتي اتزال تحظى .باتبام كثيرين لاف من ل 3 
عار سعد وبر 2 الاسسسم الاقطا بتري رالا اررية 

(14) يقصد المؤلف بذلك الواليين حافظ علي باشا ونم بير 
# علد اباج ياكن المترات مواد وادة انا م رار ب ) وسليران الصغير 
لكته مالبث ان تآمر عليه وفنك بهء واتتزع الولاية مه . حيو بابي م م 
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على هذه الشاك ة كانت أوضاع البلاد في سنة 1411م عندماقدم 
«داود» طلبه الى الباب العالي باشغال منصب الباشوية الشاغرة, لقد كان 
الظن الشائع ان داود» بالنظر الى المؤسسات الواسعة التابعة له, 
بالخضوع الظاهر لارادة هذه المؤسسات. لن يستطيع أن يسلب السكان 
- 3 8 ن الجزية المفر وضة 0 
أموالهم , وان يقدم على التقليل من الجزية المفروضة عليهم وهكذانم 
اختيار داود في احتفال كبيرء باشا لبغداد يحمل الطرات الشلاث"0 
واستطاع عن طريق تظاهره بالوداعة ان يمسك بزمام الحكومة. - 

لكنه ما ان تمكن. خلال سنة واحدة» من توطيد سلطته؛ واجتذب 
ولاء الجند له عن طريق الممداياء حتى فازيحسن ثقة التجار والناس به 
وذلك بادارته الحكيمة لشؤٌ ون العدل. وبذلك استطاع علانية ان ينع 
القناع عن وجهه. وأن يعلن بكل شجاعة عزمه على الامتناع عن دفع أية 
ضرائب الى الباب العالي في المستقبل ‏ 


اصبح فقي مقدفة أغراضة لزان تحمل العرس على الطاعة 
لوانت تلكا صم شاف نا انل كاد 2 يل ارلتمروا في 
منع وصول التجارة الى العاصمة. وقطع كل التموينات عنهاء فقد 
اقتضضت الضرورة ان ينفذ داود ما اعتزمه , وعن طريق الرشوة تارة» 
وتحريض هذا ضد ذاك تارة أخرى. وبحيل مختلفة. استطاع في النهاية أن 
يحقق قصده. وهكذا تمكر. خلال د نْ 5 
يحفق ودكذا مكن خلال شهدرن ان يحمل الجميع على الطاعة 
التمة له أكترما نالك للا ل ا 1 --35 
ال هذا الحكم ال . :7 حققوه 

ور بى ري من د اث 6 5 - 
بغداد تتمتع بالثراء مرة أخرى كيا كانت 1 3 تشسجيع التجارة., وعادت 





(14) الطرات الثلاث : هي الراية ذات 
اشارة الى تقلدهم مناصب الولاية . 
مه 


لقد أصبح داود» بعد ان توفر لديه جيش قوامه مائة وخمسون ألف 
رجل مجهزين تجهيزا جيدا بالسلاح. ومدربين على يد طائفة من الضباط 
الاوربيين والمغامرين» وبوجود ترسانة كبيرة للسلاح» وخزانة ملىء 
بالاموال» في وضع يستطيع معه ان يقاوم أية قرة قد يوججها «السيد 
الأعظم» 1111 

ولقد تشجع الحاكم الحالي لبلاد مصرء وهومثل داود في مسلكه» 
وذكائه. وآرائه» على الانفصال انفصالاً تاماً عن الامبر اطورية التركية» 
وتوطيد استقلاله المتين في بلاد شاسعة . وهكذا أصبح الآن كل عصب 
مشحوذ لزيادة نفوذ داود في القبائل العربية التي غدت الآن تؤلف قوة 
الولاية» اذا ما جوبهت بأية قوة معادية. 1 


لقد كانت انباء السلطان تنقل اليه دوماً. وكان الرسل الذين 
يرسلون الى الباب العالي يقتلون قبل وصولهم الى هناك أوبعده بوقت 
قصير . فقبل وصولي الى بغداد تم القاء القبض على أحد هؤلاء الرسل » 
وقتله لانه كان يحمل فرماناً مع تفويض من العلماء”''"يتهم الباشا بانه كافر 
وخارج على القانون. وهكذا كان يتم وضع أوراق الاتهام هذه مع جثة 
الرسول في كيس» ورميه في ماء الغهر. 


ويظهر ان الباب العالي لم يكن مستعداً لتحمل الاهانة الاخيرة. 
فقبل ان ينقضي شهر واحد على تلك الحادثة» وافت الانباء تفيد بان قوة 


)١(‏ السيد الاعظم 0108موا58 688000 هو اللقب الذي كان الاوربيون يطلقونه على 


سلطان تركيا في ذلك الوقت. 
(11) كتب المؤلف كلمة علاء باللفظ العربي هكذا هاثهالا . 
لحن 


كبيرة قد تجمعت في حلب تحت أمرة «علي رضا باشا»'”"وان غرضها هو 
ازاحة داود عن الحكم . ولا كان الباب العالي قوياً في موارده» فانه متخو 
من داود إلا قليلا» ولذلك عزم على توجيه قوة مؤلفة من ثلائين ألف فارس 
لتانحذ مكانا في ميدان القتال؛ وحماية الجزيرة الشمالية”"'وقوافل المدينة 
من 0 القبائل التي قيل ان داود باشا قد اشتراها لتقف الى 
جانبه. وبعد مناوشات قليلة اعقبت ذلك» تم ضرب تلك القبيلة في 
الغباية» وابعادها الى الصحارى التي كانت تسكن فيها. 


لقد وقع حادث غريب بهذه المناسبة . ذلك ان العرب وان كان 
يمكن تأجيرهم لضرب بعضهم البعضء إلا انهم مع كل ذلك. ما يزالون 
ينظرون الى اصلهم المشترك . 


لقدحدث انتم أسرشيخ احدى القبائل» وجيء به هووولديه 
مكبلين أمام داود باشاء وعندئذ اصدرداود امره قائلا «ليقادوا الى الموثت» 
وان تلقى جثتهم للخنازير خارج الاسوار! 


وم يلبث جملة من العرب ان اجتجواعلى ذلك فوراًء وحين 
هددهم داود بمصير ماثل. التحقوا بقبائلهم . وعسكروا في الصحراء: 
وطالبنوا الاق ساع الشيخ وولديه وإلا فانهم سوف ينضمون في الخال 
الى جماعة السلطان. لقد اعتبر البدوكلهم ان تلك القضية قضية مشتركة 


(11) علي رضا باشا اللازكان واليأعلى حلب عندما |. 


0 اصدر السلطان أوامره 0 
وضعل و شاظ ل عو ل سا 
-1447كيا هاجم اقلم الجواذ واستولض على الور وار 2 1 : 
ا 5 عاصمة امارة بني كعب وفتك يأهلها فكأ 


(1) يقصد بالجزيرة الشمالية الارض الممتدة ن.. 4 

رض الممتدة بين || راق 7 

غدت الآن موزعة بين الحكومتين السورية والعراقية ‏ 0 سودي والتي تسكنها قبائل واحدة 
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3 وسارعوا الى الالتحاق برؤ سائهم» وإذ ذاك اضطر الباشا مرغي الى 
إلاستجابة لمطاليبهم . 


عار اللرعم من فساو الريك واصرارهم على الانتقام حين 
.تعارون» فانهم في الواقع ليسوا اناساً قساة» وان السرور الذي يظهرونه 
حين يسلم الاسرى اليهم. يدلل على ابتهاجهم: لأنهم قد انقذوا حياة 
بعض أفراد قبيلتهم الخاصة . 

وحين يدخل الاعراب المدينة, يتذكرون تحصينات الاتراك» 
والوشاية بهم الى الباشاء اذا ما حاولوا التغلب على المدينة. على هذه 
الحالة كانت الحالة السياسية في بغداد اثناء فترة زيارتي لهاء أما الآن 
فسوف اصف مظهرهاء وتجارتهاء ومواردها. 
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بغداد. موقعها. حدودها. تحصيئناتها. القصور. المساجد. 
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تقمع بخداد في سهل مستوواطىء . ديمر نهر دجلة خلاها ويقسمها 
مووي ساد 0 
القسمين عبر جسرمن القوارب . واذ كانت عام 
٠‏ فقاد كانت هذه المدينة في السابق واسعة جر 
بعد أن تداولتها أيدي السعرب. والفرس وتقلصت بفعل 
الى الي 0 اصبح مظههرها الحالى 0 ب 


ا 





إحد ا 
وم ذلك فا المديئة ماتزال تحتفظ بمكاةة. ل 00 


التجارة في هذا الجزء من . قارة آسياء وكأعظم مدينة على حدود 
1 

الا لاميراطورية التركية تجاه بلاد فارس ٠‏ . وتحصينات بغداد ضعيفة | يبدو 

ذلك بك. وفي البلاد التي بندر فيها جلب المدفعية الى الميدان تعد مثل هذه 


التحصينات كافية للقاوية الفرس» والوهابيين بنجاح . 


ولد اتسعت سلطة الولاية اسمياء اثناء زيارتي فراحت تمتد من 
البصرة 00 ٠‏ الى «ماردين» شهالاً” ول دود قرس وكردستان شرق 
الى حدر ور ل 1 . غير ان الكثير من هذه الاراضي يحتله 
البدو والاكراد الذين كان اعترافهم بسلطان الباشا اسميا وليس حبني 


هنالك سوربين معد للقتال يكتنفه خندق يحيط بالمدينة التي تحتل 
فراغاً تبلغ مساحته سبعة أميال . وكيا هو الأمر في مدينة البصرة, فقد تركت 
اقسام كبيرة من هذا الفراغ غير مشغولة بالمساكن. وقد غطتها مجموعات 
نا 


ولقد شيد السور كله من الأجرء وأجريت عليه ترميرات مهمة في 
عصور مختلفة خلت. . وهناك ابراج مدورة على مسافات متنظمة نصبت 
فيها مدافع برنزية تستخدم للدفاع الاير 

جرد ول عر نشل لا الا لا 0 لم بسكل 


يبلغ عدد البوابات في السورئثلاش ابا 
الى المدينة. وهي من نوع مألوف جداً. امنا 


وتقع البوابة الشانية في الجهة الشمالية الشرقية” 0 20 














(1) أخطأ المؤلف اذ ذكر ان البصرة 
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صورة جامع مرجان 


فوق الباب التي دخلت منها. كتابة تؤكد ان هذا البناء قد شيد في 
القرن العاش رمن تقويمنا”'وإذ ما زالت هذه الباب جميلة بالشكل الذي 
كانت عليه قبلاء فانها هي والسور» توشك ان تنقض في الوقت الحاضرء 
د لوحظ مؤخراً ان بعض الاماكن قد قلع الآجرمنها بشكل منتظم. مثلما 
هو الامر لاي من المباني الاخرى التي شهدتها. 


تتألف الابنية الرئيسة داخخل القسم الشرقي من المدينة. من 
الجوامع , وفنادق المسافرين, والمعاهد. والحمامات, وقصر الحاكم. وهذا 
الاخير هوالمبنى الرئيس وقد أقيم في القسم الشمإلي الشرقي من المدينة» 
وهولا يختلف الا قليلاً في سعته عن المساكن الاخرى . وهذا المبنى الذي 
شيد اصلا في عصور مختلفة من دون الاهتمام بأي تخطيط اصيل في بنائه» 
يمثل مجمعاً سيء التنظيم. يضم الكثير من الدوائر العامة التي تتوفر فيها 





بناؤه سئة 611 ه -115م, وذلك ني عهد الخليفة للرشد وقد جدده كل من الخليقة الناصر 
الدين الله ١140‏ - 776١ع)؛‏ والخليفة المستنصر (1175 1241م): وبقى قائياً حتى الاحتلال 
الانكليزي لبغداد سنة 1117م 

وكان للسور اربعة ابواب: هي الباب الشمالي ويعرف باسم ياب السلطان وهو باب المعظم 
ال حالي. وياب «المظفرية» شرقي بغداد قرب مقبرة الشيخ عمر السهر وردي: ويعرف باسم «الباب 
الوسطاني» وهو لايزال قائياً حتى الآن» وقد استعمل لفترة بمثابة متحف للاسلحة القديمة . وباب 
ل 





ثعبانان. وقد نسف الاتراك هذا الباب حين اتخذوه مخزنا للبارودء وذلك يوم انسحابهم من 
ليلة الحادي عشر من آذار سئة 14117 وباب «البصلية» جنوبي بغداد «الباب الشرقي»؛ وقد اقام 
الانكليز فيه كنيسة هدمت في اواخر سنة !144 واتخذت ساحة لوقوف ياصات المصلحة قبل افتتاح 
الجسر الحالي 

أما الخندق الذي كان يميط بالسور فقد ردمه ناظم باشا والي يغداد في حدود سئة 1411 


”7/ 


0 يد 
الغرف الواسعة للباشاء وموظفيه» واصطيلاته9 . 


أما غرفة الاستقبال التي سمح لي وحدي كغريب» بالدخول إليها. 
فإنها مزينة زيئة فخمة بمقاعد قرمزية اللون؛ وبالستائر والسجاد الثمين, 
فى حين زين السقف والحدران بمنحوتات خشبية مذهبة . 


واصطبل الباشا بالغ القيمة جدًء وهويضم مهاراً قيمت كل واحدة 
منها بألفين وحمساثة دولا أى حوالي خمسماثة باون . وقد جلبت هذه المهار 
بصفة اساسية من بلاد «نجد» وهي لا تستعمل للركوب. وانما يحتفظ بها 
لغرض التزاوج وقد قيل ان عدد المساجد في بغداد يتجاوز المائة. ولكن 
القليل منهبا حسن البناء» وهي بصفة عامة لا تساوي المساجد الموجودة في 
سوريا ومصر. ومن المواد التي شيدت منها هذه المساجد, وهوالآجر 
م الحجم مره المفراء والجمراء. لا نستطيع ان نتوقع فعلا 
وجود المزيد من المتانة في مثل هذه المباني . 














الحاضر والع ر 
الى 6 --1 
الاق نسميها باسم «القشلة». وقد الخد 


الوقت الحاضر. أماء 7 وثالثا مجلس الوزراء. وهو الذي 
5 “بن دذارة التربية فهو الآن مقر الاشراف 


واقدم هذه المساجد هو«جامع سوق الغزل»”“والذ 
من السنة ١186‏ ميلادية””», وهنا وتي أي مكان آخر. 
الاقسام من امباني القديمة التي تظل قائمة؛ افضل من تلك التي شيدت في 
عصور فاخرة. والفراغ الذي يشغله الجامع يؤلف ساحة مستطيلة . 
فالقسم الأول منه عبارة عن قراغ مكشوف, يحيط به جدارمتهدم ٠‏ ويحتوي 
على صهريج يستعمل ماؤه للوضوء قبل إداء الصلاة وبعدها. ويقوم 
الجامع في النباية القصوى من هذا الصهريج. وهوبناء مربع الشكل عادة 
يرتفع الى زهاء ستين قدماء تتوجه احدى القباب. 








وهذه القبة من طراز فارسي , وهي أكشر استدقاقاً من القباب الني 
ترجد في سوريا أو في مصر. وكان المعتاد قبلاً ان تطلى هذه 
بالذهب” ولكن تم الكف مؤخراً عن هذه العملية فهي الآن أما أن تزوق 
أوتغطى بالكاشي المزجج من أنواع مختلفة . وحين تسطع أشعة الشمس 
على هذه القباب وتتلالاء تضفي عليها جوا من البهجة والحيوية الغريبتين 
عن المظهر العام للمدينة التي تظهر من فوق سطوح منازها وألوانها القذرة 
ذات المشابهة ونفس الظلام المألوف. 














ر4) اطلق عليه المؤلف خطأ اسم وجامع شيخ الغزل» -. 

ره) شد هذا الججاسع , واسسه جامع الخلفا اوجامع القصر على بد اخليقة العباسي 
«على المكتفي» خلال ست سندوات من حكمه 440 - اهس 401-:104م1» أما مأذته فقر 
شيدت سنة ااه 1114م وقد اخطأ المؤلف حين ذكر ان هذا الججامع م يشيد قبل سنة 
+ع هي السنة لني استولى فها للفول على بعاد ذلك الآن المع شيذ قبل سقوظ مداه 
بيد هولاكو بمقدار حوالي /9/1 صنة. اما مأذنته ال حالية فقد شيدها واباقاء بن هولاكوسنة 1ه -. 
لام وقد اعيد بناه الجامع في سنة 1410 وسمي ياسم جامع الخلفا. 

() ل يعشد الملسون ابد طلي قباب المساجد بالذهب» وانها كانت هذه العادة فارسية 
الاصل والمتشأء وقد برزت قي طلي قباب بعض الاضرحة في الكساظمية وني سامراء والنجف 
وك ربلاء: وكلها من صنع فارسي ومن هيات فارسية خالصة . 
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ومع ان المآذن الملحقة مبذه المساجد أقل اتا كم غامة من ور 
من المآذن الاخرى في المدن الشرقية الااامامع ذلك تولم ا و ري 
النواحى مظهراً رشيقاً تضيئاً وحميلا. وجميع هذه القباب مزينة بمشاكي 
معلقة. وأجزاء متدلية أشبه بالرواسب التي تتدلى من أعالي الكهوف, 
بالاضافة الى الزخارف الاخرى المعتادة في العمارة التركية والعربي 3 


قفي منتصف الطريق تقريياً يبدأ العمود بالانتفاخ من الخارج حتى 
يصل الى ثلثي ارتفاعه. ومن ثم ينتهي في صفة رواق صغير معد لخدمة 
المؤذن الذي يطلق من هناك اذانه داعيا المسلمين الى الصلاة . 





جامع الحيدرخانة 


والجبال الذي تتسم به قطع الأجرء وجودته المتماسكة والذي 
شيدت به هذه المباني» قد أعان المعمار بمهارة على استتخدام الرقش 
ل الدقيق» وعلى زخرفة الابواب ء؛ والاجزاء الاخرى القابنة من 
البناء. وذلك ان الآجرلم يكن يركب دوم مع قطع القاشي الخضرار 
السود. أوذات الالوان الاخرى المتباينة . 


وتكون الاروقة من طراز مستدق. وهي مغلفة من كل الجوانب 
بأشرطة وفيرة جميلة التناسق» ومفعمة بالالواح المنحوتة من المرمر, والمزوقة 
في شكل فني بالازهار, والاصص. وغيرهاء أو أن تكون مغطاة بكتابات 
ذات اسلوب وفير وطاغ في استعمال الحروف العربية» وهي تحيط بمثل هذه 
الابنية احاطة تامة . 


ولا يوجد داخحل المسجد سوى الشي ء الضثيل من المناظر اذ يشاهد 
بيض النعام» وبعض المصابيح قليلة الضوء مدلاة من السقف . وتغطى 
الحصر والسجاد أرضيات هذه المساجد. وتقوم في الجانب الذي يتجه 
نحو دمكة» فسحة مجوفة صغيرة تشير الى الاتجاه الذي يتجه اليه 
و لس ص حا 006 
الفسحة بالصور والتاثيل». كما هوالامرني معايد الوثنيين. فانها تظل 
مفتوحة وفارغة في المساجد الاسلامية, وذلك تدلل على ل 
وعدم رؤ يته. «ان سمو الفكرة وسعة التصور الواخ وجود 


0 7 صحتين في هذا التصرذ 
البسيط. بقلت تعليتا مدعدا على اللحارا ات زرا 1 0 2 
المتحضرين لتجسيد هذا الأمر أوتشبيهه. ولاو < 0 للحن 


يمكن فهمهع. “يء لا حدود له ولاه 


0) يدوان الزاف يشير بل العجارات الى ماعو ادع ق اجاور 7 0 
لحان سيد لذ والى والمطدا ل الات الذي بحراردت 010020 3 
بأنه واقف امام ربه الذي لايحدد مكانه ولا زماته ولا شكله - 0 
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باب الحلية 








حلث:: نصفقة دائمه داخحا ١‏ 
ا ع ا 1ك 
إن بى# غ. ب ق أنة ساعة كانت من الليل والنبارء دون أن يشاهد 
ويندرأن يمرغريب في أب 500 
واحداً أوجماعة من | المسلمين الورعين وهم يعرضو 00 01 
هنالك تاي زعجيب بين المساجد الشرقية والكنائس الغربية. ففي 
أوربا تكون أماكن العبادة (ك هو الامر في اسبانيا) ملىء بالجنن افد 
مع قلة من العجائز, ني حين ان امثال هؤلاء النساء لايمكن مشاهدتهن في 
المسجد الاسلامي”. ومهما كانت الاسباب فلا تمكن الاشارة الى التطور 
الذي يجعل أزواجهن يسمحون هن بالظهور علانية . 


ففي استطاعة النساء أن تزور احداهن الاخرى» وان يذهبن الى 
الحمامات متى ما رغين في ذلك . ومع كل هذا يبدومن غير المرغوب فيه 
رؤ ية ذكر وأنئى مجتمعين لوحدهما سوية . ذلك ان القاعدة السارية بين 
الامم الشرقية والتي تشاهد بصفة عامة في كل تصرف اجتراعي . هوان ل 
يتناول الررجل والمرأة طعامهما سوبة ولوفي منزم| الخاصض + 7 * 


تلتحق بككل جامع مدريسة تعتصد في ادارة شؤ وها على الهبات 
الطوعية» ويعلم فيها الصبية مجانً. القراءة والكتابة: ومعرفة الله. والالمام 


بالقرآن. وذلك هونوع التعليم الذي يعني المسلم بتلقينه الى ذريته . 


(8) لاتوجد اية موانع تحول دون ذهاب النساء الى المساجد واللجوامع وا, 


5 اداء الصلاة فيها مع 
ومنذ ان ظهر المسجد في الاسلام كان الرجال والنساء طون سويد ملل ا ١‏ 00 
هذا الاجراء قانياً حنى انقسراض الدولة العباسية؛ وحين سادت عهود الطغيان من و 2 ٍِ 
والصضويين والاتراك قل ترد النساء على المساجد بل انقطع تقرييً. يمرو ب لسن 
5-0-6 ضر ولو 


074و 


تقوم على الجانب الشرقي من المديئة اطلال «تكية القلندرية»». 
ا وت من الاوقات كانت الهبات التي تدفع الى هذه الطائفة الي يحميها 
,وزفاء. كبسيرة جدأً. ولكن الاتتراك» وهم أقل تمسكاً بتعاليم الاسلام» 
مالبشوا ان أخذو .ا يستعملون هذه ال هبات لاغراض أخرى دنيئة . وهكذا 
ع العدد القليل الباقي من أفراد هذه الطائفة على أن يعتمدوا في تدبير 
أمور معيشتهم. على حسنات جيرانهم . 


وتذكرلدا قصص «شهرزاد؛ ان هؤلاء كانوا يحلقون لخاهم 
وحواجبهم . ولكن يظهر بانهم قد كفوا عن هذا التصرف وغيره من 
العادات القديمة» وأصبحوا الآن يجوبون البلاد بذات الصفة والاسلوب 
اللذين يمارسهم| الدراويش . 


(4) القلندرية تسمية تركية تطلق على الدراويش والمتصوفين والمقصود هنا على ارجح 
احتمال هي «تكية البكتاشية» التي كانت في الجانب الغربي من يغدادء وني مكان قريب من محلة 
«الجعيفر الحالية. وكانت التكية في الاصل هي الرباط الذي انشأته السيدة وسلجوقي خانم » 
زوجة الخليفة الناصر لدين الله العباسي » وقد اقيمت الى جانبه مقبرة دفنت الخاذ فيها. 

وقد ثبت الرحالة الدانمركي «نييور» هذه التكية في الخريطة التي رسمها لمديئة بغداد في ذلك 
الوقت. وكان داود باشا قد اخرج اقراد هذه الطائفة من تلك التكية ومئع عنهم المساعدات المالية 
والمادية . 

ول 





ببسم رمي 


تزال بقايا «مدرسة المستنصر»» أوكلية العلوم قائمة حتى الآن. 
35 ري شيدها احد احفاد الرسول «محمد». ولذلك تكثر الاشارة 
لي في امحكايات العربية. أما مثازل المسافرين في بغداد فنا وإن كانت 
0 لكنها لا تستحق الاشارة الخاصة اليهاء بين| تجدر الاشارة 
لى الانواع الاخرى الموجودة منها في مدن تعد من الدرجة الثانية في بلاد 
اشرق 


وتؤلف الاسواق في نظري أهم مظهر في المدينة الشرقية . فالشوارع 
لضيقة أما ان تكون معقودة بالآجرء أومسقفة بالاغصان الجافة» أو 
تكد فيها الحرارة اثناء الصيف, تكون الشوارع خالية من البشر 
تقريباً. لكنها اثناء الليل تؤلف اعظم بهجة بالنسبة الي حيث أروح 

تجول في هذه الممرات المعقودة» واختلط بالحشد المرح. ثم اخترقه فيم| بعد 
والظلام الدامس الذي يطبق على هذه الاسواق اثناء الغهار يندران 
بيخترقه مرور ماش واحد .. أما في اثناء الليل فان الضياء المنطلق سواء من 
لقناديل أو المصابيح» من شأنه ان يبعث البهجة وا حياة في هذه الاسواق . 


لقد حل الآن عيد «ورمضان)” ولذلك راح الناس الذين تخلوا عن 
لعمل» يتجمعون وهم؛باحلئ خللهم» وبسراؤيلهم الغالية» وملابسهم 
الزاهية: يسير ون في مرح وينشرون البهجة والمسرة في كل مكان . 








تتألف الحوانيت القائمة على أي من جانبي الشارع» مل غوفة 
راتت رذ كد قبا على تانية اقدام. وتكون واجهته 


. وم يقنصد به عيد الفطر المبارك . وكان المسلمون وما فتثوا الى اليوم يحتفلون بعيدي الفطر 
والاضح احتفالاً مشهوداء وان قلت هذه الاحتفالات ومظاهرها في السنين الاخيرة . 
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فتوحة حيث يجلس صاحبه عادة وهويحمل بيده مروحة. على ارضية 
مفتوحة. حيت .+ 4 تلحضة أقدا / 4 ى الشار 0 
الحانوت التي ترتفع زهاء ثلاثة 0 2 تمي 
الصفقة اذا م تكن ذات اهمية كبيرة وتتطلب وقتأ طويلاء دون ان يغادر 
المشتري الشارع . 


أما اذا حصل خلاف ذلك فعندئذ يجلس المشتري الى جانب 
التاجر. ويؤتى بغلايين الدخان والقهوة. ويتم النقاش حول فضية الوزن 
بكل اثقاله وكثيرا ما كان يشترك معي أحد الانكليز » وبدافع من الاسى 
0 في التخمينات العالية للاسعار, والتي اقدرها طبقا لذكاء التجارني 
أمثال هذه المجاميات - وربا لايستطيع احد في الشرق ان يغلب تجار بغداد 
عدا جير انهم الفرس. ولا يقدراحد أحسن منهم ان يكتشف في نظرة 
واحدة نقاط الضعف لدى الزبون. 


ولنفرض الآن ان احد المارة (من غير المجربين وانها له حذق في مثل 
هذه الامور) كان يحوم حول سجادة جذبت انظاره. فاقترب منهاء 
وابدى رغبته في شرائها. فإذا مإسأل البائع عن المبلغ المطلوب, رد عليه 
هذا بلهجة من عدم المبالاة قائلا «ستون دولاراً!» فاذا ما قال الراغب في 
الثسراء مهثيا أ ومتيكم] ولايدانكا لق ١‏ لزرو ورلا ...ل ريج البائع 
يعرب عن تعجبه مغمغماً «ماشاء الله !00 “وهو يبز كتفيه 
حعسهة لعلا بايث بسترنان ل ل ا لو ا 0 إلى 
بخمسين) ومن ثم يتنازل الى أربعين. فثلاثين, وحينذاك يرد الراغب 
بكلمة دلا» وبغادر حاترت ولكن ما ان بتاعي 
اللاي : وهكذا تنتقل ملكية تلك السجادة بعشر ين كرا رز أي ثلث المبلغ 
الذي طلبه البائع أول مرة . 





)1١(‏ كتبها المؤلف باللنبظ العربي وبالحروف الانكليزية. 
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وتنقسم الاسواق الى مجاميع منفصلة» وتتبع كلها نفس الاعمال» 
كلها تقريبا في شوارع منفردة. وأوسع الاسواق وأغناهاء وأكثرها 
ناسأء هو«سوق الحارة»'”"'التي يحتلها باعة الملابس فهنا تقع العين في كل 
ناحية على الالبسةغاليةالائان 10 عت ل 
«سورات»”""'والسراويل المجلوبة من «كشمير» والسيوف الصقيلة من 
دمشق» والبنادق الملمعة التي تطلق باشعال عود الثقاب والسجاد المستورد 
من فارس . ولا يختلف سوق الاحذية هوالآخر في معروضاته الثمينة. 
وتنوع ألوانها 
ويكشف المتأنقون بالملبس من شباب الشرقء عن حبهم للزينة 
أكثر من تنوع اشكال احذيتهم وشباشبهم . فالجلود ذات الالوان البراقة 
هي التي يتم اختيارها غالباً . أما في اسواق العطور فان عطر الورد. هوالمادة 
الغايلة التي توفر للبييع » ولقد دفعت مبلغ خمسة جنيهات لشراء «اونس» 
واحد من هذا العطر. وخير وسيلة للتأكد من جودته هي ان تضع قطرة منه 
على قطعة من الورق, واذ ذاك يتم التحقق من قوته بسرعة تبخره . وتبر ز 
قيمته في عدم تركه أية آثار على الورقة . وأفضل نوع من عطر الورد هذا 
يتم صنعه في «اسطنبول» . : 
وماء الورد متوفر هو الآخر كثيراً جداً في بلاد الشرق . وتستهلك 
كسب 0 لاوفن ع المعتاد أيضاً رش الضيوف به عند 
هم أحد الاحتفالات» ويستورد معظمه من بلاد فارس في جرار أوفي 
000 تحتوي الواحدة متها حوالي غالونين 





)١١(‏ كتبها المؤلف بلفظها العربي 18888 والمقصود هنا انها كانت تقع ني نفس الموقع الذي 
قام فيه سوق البزازين على جوانب المستنصرية وجامع الخفافين. 
رم1) سورات 80887 احد موائىء الهند وهو اول مكان في الهند استولت عليه شركة الحند 
الشرقية» وهي شركة انكليزية خالصة. واتخذته مقراً لتوسعها الاستعماري في الشرق. بعد ان 
انتزعته من الغزاة البرتغالبين سنة 1717م وبعد احتلاله بسئة اقامت معمللاً لصناعة الحرير. 
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اك 


والجوهريون الوحيدون في بغداد هم أما من اليهود أو من 
ل والذهب الذي يستعملونه من انقى الانواع م يعارسون 
صناعته المزيد من الاختبارات الغريبة . 
: ولايقيم ا يمتلكون هذه الحوانيت على الدوام فيها. فهم 
يصلون اليها في الساعة الثامنة صباحا . ونادرا مايتخلفون عنها اثناء الغبا 
الاعندما يؤدون صلاتهم . فعندما يسمع صوت المؤذن» يكون المنظر 
الوحيد المألوف آنذاك, هورؤية الناس الذين طرق الآذان اسماعهم, وقد 
تخلوا في الحال عن أعماللهم السابقة مهما كان نوعهاء واسرعوا من كل صوب 
لاداء صلاتهم بالتوجه الى الله الخالق . 
وحينذاك لا يوجد أي خوف من اللصوص. لان التاجر. ويقصد 
إبعاد الذياب, ينشر شبكة خفيفة من القماش على سلعته ويتركها دون 
خوفك الى ان يعود اليها بعد انتهاء صلاته . 


ء وحمامات بغداد من نوع غير مألوف جداً. ففي اسطنبول والقاهرة 
4 هذه السيامات من المرمرعادة . ولا كانت هذه المادة نادرة ف هذه 
الانحاء؛ فان الناس يستعيضون ع. 1 

١‏ من يستعيضون عنها بالا جر والقار ١,‏ وو الشرق 
تنفق ساعات كثيرة في أماكن الراحة هذه . ديرن 





)١4(‏ انتشسرت حرفة الصياغة خلال الجيل الماضي وفي الوقت اراب 
اللدرجة الاولى. والوافندين الى يغسداد من سكان كر يلام والعججف و٠‏ 26د لان االصابئة في 
فضلا عن عدد كبير من سكان مديئة الموصل . 0 
٠م‏ 


ويكن لا يوجد في بغداد من المغريات سوى الشيء القليل. ذلك 
بن إء عككرء والبيوت قذرة» وسكانها نفرسوء. ومع ذلك فقد لاحظت 
إن بعض النسوة يمضين النبار كله هناك أحياناء واذ ذاك تعلق عباءة عند 
ليب كاشارة على عدم السماح للزائرين من الذكور. 


وقثل الميشاكن تالاه الى الشارع جرد جدار صامت. وعادة ما 
تكرن مربعة الزواياء تنفتح نوافذها على باحة في مركز الداررتكون مبلطة 
رنظيفة جداً ومزيئة بنخيل قليلة أواحدى النافورات . وتتوفر أربعة انواع 
من هذه الزوايا بالتعاقب في البيوت المعروفة بثرائها . وهناك رواق صغيرٍ 
وباب يربط بيغا ويكون الرواق أوالمدخل الابعد عن الشارع, مخصصاً 
لاستقبال نساء العائلة ويدعى بالحرم . 


أما الرواق الخارجي في الجهة المقابلة فيعرف باسم الباب؛ أي 
«الديوان» ويكون مفتوحا أمام الزواردائماً. وهنا يتكأ خدم المنزل الذين 
ينبضون واقفين كلما دخل شخص غريب الى البيت . 


وتكون الغرف المحيطة بالساحة عالية» ولكن البيوت تتألف من 
طابق واحد. فعلى مسافة ستة أقدام من الأرض يمتد رواق مسقوف, في 
داخله حملة من الغرف المفتوحة . 

4 ان المظهر الفريد في هذه المنازل هووجود «السرداب» الذي 
يكون ع الاوضن وجب عنه الجو الخارجي بعناية قدر المستطاع . ولقد 
علمت ان ديجة الحرارةتكون في الاوقات الي يصبح فيها الجوعلى أحره» 
لك التتموم'”“اترتفع في المحرار الى حل مائة واربعة 
زه١)‏ كتبها المؤلف سيمون 884008 وذلك ناتج عن عدم اتقانه تلفظها او عن خطأ 


٠ مطيعي‎ 
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6 8 0 أ السكان. فى مث هذه المناسا 
وعشرين درجة فهرنمايت. واذذاك يلجا -- : -_- 'سبات, 
الى السراديب التى تكون ذات برودة منعشة. ويندر ل ترتهع درجة الحرارة 
فيها الى تنس ن درجة . وعلى هذه الشاكلة تعتبر المقارنة نعمة, حين 
تتصور ان المحرار في انكلترا يرتفع الوايتجعيندرجة” 


وتكون سطوح المنازل منبسطة, لكنها تنقسم بواسطة الجدران الى 
شرفات يستعملها السكان أماكن للمبيت فيها عند اشتداد حرارة الصيف . 
وينبض جميع الشرقيين من النوم مبكرين . وبيء ضرء الخهار للناظر, اذاما 
صعد الى أعلى السطوح. مشهدا غريبا. وتغبض النسرة أولاء ثم يعدن 
بالغليون والقهوة ليتناولها الرجل. ومن ثم يتوجه الى التوضاً وإداء الصلاة. 


والفراش الوحيد الذي ينام عليه القوم هي الحصر المحاكة من سعف 
توجد أية مشقة في حمل هذا الفراش» والانشغال به. وحين تمد النساء هذه 
الفرش مساءء توضع على كل جانب منها جرة ذات مسامات ملىء بالماء . 


وتبر ز المدينة كلها كتلة من أزقة ضيقة» وسخة, مظلمة ورطبة, ولا 
يزيد عرض هذه الازقة, عند قاعدة المنازل, 
لخيريك الاقسام العليا منها في الغالب مغلقة لوجود النوافذ فيها ويندر 
في حالات كثيرة ليست الكلاماء مروراشعة الشمس في هذه الازقة فى 
أي وقّت من أوقات الغبان ولذلك يجد الخفاش والبوم فيها الظلمة الملائمة 
له حتى في منتصف النهار. 


عن تسعة أقدام. في حين 


لاله 


مسييسسم لك مسيد م كي رسيي 7 كس لشورييم 
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وترش التوارع بالماء عند الصباح وعند المساءء وبذلك تتوفرفيها 
الرودة اللذيذة» فى الوقت الذي تكون فيه درجة حرارة الجوفي الخارج لا 
0 اك اسالة الماء. كا هو الأمرفي القاهرة وغيرها من مدن 
الشرق» غير معروفة هنا. وتزود البيوت بالماء الذي يجلب من النهر في جلود 
يحملها الرجال على ظهورهم أوعلى ظهور الحمير أؤالابل. وفي بعض 
الساحات المكشوفة تكون الحمير مهيأة لخدمة من يطلبونها . وهذه الحمير 
من لون فاتح لكنها تكون مبقعة ومنقطة باللون الاحمر. وتبذل اعظم عناية 
لحاء اذ يجري غسلهاء وحسها اوقص شعرها حين يطول ويتطلب القص . 


ومع ذلك فان هؤلاء الناس الكدين لا 1 بالحياة. وغالباً ما 
يكونون غير مكترثين بالآلام البشرية. يشتهرون برأفتهم بالحيوانات. 
فهذا الحوار ا مسكين الذي يلقي المعاملة القاسية في انكلترة المتحضرة» 
والذي ينسم بالحرونة وبالبلادة. يكون في المدن الشرقية أكبر حجياًء وأكثر 
نشاطا. فتر ى خطواته سريعة هينة» وتندهش حين تراقب سرعته وفطنته 
وهو يجري مسرعا في الشوارع المزدحمة ولا يطلب المساعدة من الراكت 
الذي يكتفي بتعقب سيقانه . 


1-0 أكثر كا وا البلدان الشرقية منٍ الكلاب . فالكل؛ 
ليذ دفي رده والعرب حيواناً نجساً إلا انه ينتشر باعداد 
0 الشوارع » وتكشر من الننباح 6 0 ال إن لمر 
سحام ناما اي الات ال 0 فلها آذان 
طريلة» وأنوف مسعدقة) رقي عمل لل 00 اذا 
عد مغرمة يتش إعتاب الاودين لا 0 لحود 
تكتشنهم بالشم حتى وإن كانوا يرتدون الالبسة مثل بق الأررر 2 
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لقد أثارربعض جنود البحرية في احدى السفن التي ركبتهاء شيئاً من 
الاستباء لدى السكان» وذلك بالاجراءات التي اتخذها أولئك الجنود 
للتخلص من المضايقات التي كانوا يعانونها من جملة من الكلاب, التي 
اعدادت ان تتعقبهم . وتنبح عليهم , وتعضهم اثناء الغهارء والتي اتخذت 
أرجارها في عقر الدار التي كانوا يسكنونهاء فكانت تحرمهم بنباحها من النوم 
ثناء الليل . 


لقد حاول أولئك السادة الشكان» اغراء الكلاب بالقاء قطع من 
خبزوغيره من تحت النوافذ. ثملم يلبثوا ان راحوا يقفا بأحجار كبيرة . 
غير ان الكلاب المحتالة اصبحت جد حذرة من هذه اللعبة بعد فترة من 
لزمن؛ واذذاك انطلق الجند الى السفينة فجلبوا معهم صنارة سمك 
كبيرة مربوطة بسلك. ووضعوا فيها طعم| من لحم طازج . وحين تقدمت 
اللحمةع وهويعول ويرفس » بحبل الى قضبان النوافلٌ, ومن ثم فصل 
رأسه عن جسده في الحال. ولقد استمرت هذه العملية لبعض الوقت. 
وبذلك تخلص أولئكك البحارة من عدد من أعدائهم. 0 درجة انهم 
اصطادوا في أحد الايام كلبا شرسا كبير الحجم كالجمار. لم يستطع اثنان من 
الرجال حمله . 





لقد لفت نظري الى هذات الحادث. عواء الكلب. وتزايد 
الازدحام في الشارع. ول ينته ذلك الاضطراب إلا بعد أن أعطي أحد 
العبيد بضع دولارات» لكي يضرب ذلك الحيوان على رأسه ويميته . 
والشيء العتريق ان هذه الكلاب لا تصاب بالخبل في هذه المدن. حتى 
وان كانت تعاني المزيد من العطش . 


هم 





لا يوجد في مظهر البيوت القريبة من الشوارع ما يلفت الانظار. 
زنالبا ما يصور الرحالون فقر المدن الشرقية ونعرابهاء باعتيادهم خطا على 
رؤية المظاهر المزرية منهاء » في حين ان من واجب أية حكومة قوية أن تزيل 
الناظر السيئة. أما وضع البيوت من الداخل فانها ليست مجهزة د 
بالاثاث الغالية . 


غير ان الجدران تكون مكفنة بالمرايا المزينة تزيينأعجيباً بالجمان . كما 
تغطى السقوف هي الاخرى بنقوش الخشب المحفور الذي يعرض المزيد 
من حسن الذوق. وفي بيوت الأغنياء تغطي الافرشة القرمرية الجميلة كل 
الأرائك والأسرة» وتصنع هذه الافر: شةمن ل ار 
حواشيها بشرائط من الفضة والذهب أيضا. 


ويغطي السجاد من افخر الانواع والصناعات» كل ارضيات الغرف 
التي يتحرك العبيد فوقها بخطوات غير مسموعة . وترى في كل زاوية من 
زوايا الغرف معاطف من الفروء أومن فراء «السمور» حيث يطلب الى 
الضيف في الحو البارد أن يلف نفسه بها . 


لقد اختلطت بكل حرية مع الناس . وكنت على الدوام أجد 
نفسي ذلك الضيف الذي يحظى بالترحاب . والواقع يعتبر النداء ذا قيمة 
في مجال التتحية . فإذا لم يكن أهل البيت منشغلين مع حريمهم» فان 
أمسياتهم تكون مشغولة باستقبال الضيوف . 


ولعل من أهم امتسع التي تسر القوم هي القهرة والغلايين التي يكثر 

الطلب عليها. وتجري ممارسة لعبة الد اما والشطرنج في بعض الاحيان . 

كما يستدعى الراقصون والمغنون الذين يحملون معهم قيثاراتهم . وفي حدود 
3 





يم صر حش رجن صمب م بيد 


ا العاشرة يقدم عشاء خفيف, يتألف من الفواكه الحافة» واللوز 
والحلويات . وتنتهي الدعوة قبيل منتصف الليل . ولا يكون هذا من الامور 
الدائمة . فاذا كان هناك موضوع له اهميته يطول الجلوس الى ساعة متأخرة 
من الليل وتستمتسع كل الطبقات خلال اوقات الحر اثناء النهار بالقيلولات 
التي تعوض عن ساعات قليلة من الليل. 
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جامع الشيخ عمر السهر وردي 





ولكل فرد حرفته المخصصة له. فأما أن يكون من البقالين أو 
اسان أوموظفاً لدى الحكومة.. ولا يتمتع الفرد بأي احترام انلم يكن 
إدبه عمل يوارسه . ولذلك فان مجرد الشخص المتأنق الذي لا عمل له. أو 
الرجل الذي يعيش على الامش في المدينة» أمرغير معروف . 


وني الخارج يصبح أهل بغداد كسالي فاتري الهمة. فلا تجد أحداً 
منهم يغبد الى مارسة عمل ما . وانماتراهم يخلدون الى الكسلء وقد 
امسك كل واحد منهم بغليونه في يدء وبمسبحته في اليد الأخرى. في حين 
كان من الضروري قبلا ان يستخدم احدى يدي الصانع في العمل بصفة 


مستمرة . 


أما داخل المدينة فلا توجد في الواقع طبقة من الناس تتمتع بأكثر من 
هذا. فهم في داخحل حرمهم يعلدون صراحة بانهم يعكفون على تعاطي 
الملذات المحرمة» كتناول الخمر» والعكوف على الفسوق. ذلك ان 
الحشيش والافيون يؤلفان بعض وسائل السكر الطبيعية لديهم . 
ويتصف أهل بغداد اثناء الحديث معهم بالحيوية والامتاع . فلا تجد 
واحداً فيم| بينهم مغرماً بالتهريج» أوانه يفهم جيداً احدى النكات التي 
تلقى ع وتان يتحت ب وق فصقي كرماء إسخياء متحرارون من 
روح التعصب» ويكشفون عن كل الفضائل السلبية لغيرهم من 
الشرقيين . .وهم شديدا التعلقاباطفاهم الى جد بعيد.جدل. 


0 الوقت الذي اسجل فيه شهادتي عن امثال هذه الصفات 
عو كاالا الظكم ان اعفي البغداديين من بعض العادات غير 
1_جحية, وتلك صفات قيل عنها بانها ناجمة بصفة كلية عن فعل الحكومة 
الخريبة عن البلاد» ولا يمكن فصلها عنها. ذلك لأنه حيث) أمكن الحصول 
على الثروة» فان الغش يكون أمرا ضروريا على الاطلاق. 
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ناحية الملبس فان الطوائف العليا ترتدي جلاليب غالية 


أما من م 
اك ا من الحرير» وذات لون وردي اوبراق عادة . وتنفتح هذه 
14 من الاردان الى إسفل المقدمة”" حيث تلفها السراويل المصنوعة 


الى الصدر ثم تلقى فوق هذا الملبس عباءة من 
٠.‏ 31 الكشميري 2 : 1 
ا وتتألف العمائم من اجود انواع الحرير الموصلي ابيض اللون, 
وربيا كانت في شكلها من اجمل ما يلبس في الشرق . 


عا افراد الطبقة التى تقل عن ذلك منزلة » فانهم يرتدون سراويل 
وجواريب من جلد اصفر اللون براق . وتكمل البدلة عادة بحمل خنجر, 
يكون مقبضه مزيناً تزبيناً فاخراً. ويرتدي افراد الطبقة الفقيرة جرد جلباب 
مشدود بحزام من الجلدء ومن دون سراويل» ولكن عمائمهم تتألف هي 
الاخرى من ال حرير الابيض الناصع . 


وفي الشرق يمتنع اقارب الميت الذين يندبونه عن الذهاب اك 
الحيامات. هناك سبب يدعو الى الاعتقاد بأن الوصف الذى اعطته 
«السيدة مونتاغ'" عن النساء بالنسبة الى مارسة وسائل الراحة المفرطة 
وحتى الضرورية. انم هو وصف صحيح جدا . 
فالحمامات تستعمل على الدوام بمثابة اجراءات طبية . ومع ان 
لحن الحارة والباردة منها متوفرة للاستعيال؛ اله ان الماء البارد هوالمفضل 
دوسا في الوضواة” واستع اله العكارو و كال 8 1 ا ا 1 11 
تاريحه الى ابعد العصور الموغلة في القدم . وما يزال الشرقيون يرشون ماء 
(15) يعسرف هذا الجلباب عندنا حتى الآن با «الصاية, : 21212 
خفيف. وني خارج يغداد لا يرتدي الاهلون السراو 00 الصاية 5-7 
والسروال من تحتها. اللباس المعتاد ارتداؤه ايام الصيف حسب . وات 
)١17(‏ السيدة مونتاغ علا 1000186 
بلاد الشرق في اوائل القرن التاسع عشر. 
0٠‏ 


5 اخدى الرحالات الفرنسيات الي وارت 0156 


لورد على ضيوفهم » ويعطرونهم بعود الند. 


ولا يظهر سوى عدد قليل من النساء اثناء المناسبات الضرورية في 
إوارع» الا في الوقت الذي يذهبن فيه الى الام . ولكن عندما يفعلن 
ذلك يمتطين الحميرء ويغطين اجسامهن بكاملها فلا يستطيع المرء ان يظفر 
بنظرة منبن . ويكون وجه المرأة نصف مخفي بحجاب خفيف من الحرير 
لابيض» اوبحجاب مصنوع من شعور الخيل, فيه فتحتان ترى منى| 
عيناها السوداءان المتلألأتان. وما يزال النساء ينججن حواجبهن واهدابين 
بمسحوق رطب اسود اللون» ورد ذكره في التوراة في سفر الملوك (الجزء 

الثاني : .") حيث جاء فيه وصف ايزابيل9" بأنها كانت تصبغ وجهها او 
حسب العبارة العبرية الصحيحة انها كانت «تصبغ عينيها» . ويستعمل 

الاثمد. واللبان» اواللوز المحروق. وجملة مواد اخرى لهذا الغرض . 











والاعتقاد السائد انه باضافة حلقة خارجية سوداء وكديقة 
بعساظم رونق العسين» وان ذلك يكون مفيداً للنظر ايضاً. يمنا 
المسحوق عادة في تحفظة صغيرة من الخشب. ويستعمل بأداة مصنوعة من 


ذات المادة . 


ويرتدي غير المتزوجين من شبان الطبقة المتوسطة قميصاً حر 
اللون» في حين يرتدي ا متزوجون قمصان زرقاء ,اما السباءء وهن 


(1) ايزابييل 2288ل . 

هي زوجة بة واحاب» احد الملوك اليهود وكان ابوها «ايث بعل» ملكاً على مديئة بور وتنا 
في الوقت ذاته لمعبد «استهرات» داي عشتروت؛ وقد اشتهرت ايزابيل بجماها ويمعاداتها الشديدة 
العبادة وجهوه؟ . 


0 


ف طات ف الجمال؛ فانمن» مثل وربيكاء”؟ يشاهدن في مجموعات» وقد 

ل 
001 واشكافن جيدة» ومن يتحار نمتصات بسر 
ورشافة. لكن ما ان يكبرن حتى ينحنين بمقدار الضعف تقريباء 
ويصبحن من المخلوقات قبيحة الصور. 


في الفترة التى دونت فيهاهذه الامورء كان عدد سكان بغداد الثابتين 
مغهم والمقي المقيمين فيهاء يقدربائة وعشرين الف نسمة . ويتألف ثلثا هذا 
العدد من خليط من الفرسء والترك, والعرب . اما البقية فاخهم من اليهود 
والمسيحيين . 


يؤلف الارمن اكبر قسم من | ميان الساكنين في بغداد» وهم 
عنصر مدبر لاموره. غني في ثرواته . ولذلك تكوناشخاصهم واموالهم 
محترمة؛ الافي الاوقات التي يشتد فيها الاضطراب كثيراً. ويشتغل 
معظمهم بالامور المالية التي لم يتدرب الاتراك على النبوض بها. ولكن لا 
يعهد الى الارمن دوماً بالمناصب الرفيعة في الدولة» ولديهم مطران وكنيسة 
صغيرة . 


وتضم بغداد ايضا وتحت الاسم العام «كلداني):» طائفتين اخريين 


(14) ربيكا 8688004 اسم فتاة غامرة ورد ذكرها في «سفر الخليقة» ليه 

التتفت حوها طائفة واسعة من الشبان فقنادتهم لاقتحام ابواب احدى اه 
1841م ظهرت في انكلترا حركة شغب واسعة قام بها عدد من الشبان الذين كانوا 
الفتيات ويركبون الخيول وقد تزعمهم شاب كان يعرف لديهم 
ملابس الفتيات. 


يرتدون ملايس 
باسم «ربيكا» وكان يرتدي هو الآخر 
)2١(‏ اطلق عليهم اسم كلدي ععه اناا بدلٌ من كلداني وهو الاسم الشائع . 
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0 يحيين هم اليعاقبة('' والنساطرة . والطائفة الاخيرة انشأها رئيسهم 
1 يحملون اسمة» والذي استنكرت آراؤه في مجمع «افسوس اليد 


وهم يعتقدون بوجود طبيعتين للسيد المسيح » ويسمحون لرهبانهم 
بأن ينزوجوا. وعدد افراد هذه الطائفة كبير على مقربة من الموصل؛ وفي 
كردستان. وهم يملكون حملة من الاديرة,» وهم اتصالات مع حملة هذه 
العقيدة في انحاء اخرى من الشرق. وهم يستعملون في كنائسهم الحروف 
السريانية في الكتابة . 


وكذلك يوجد في العراق بعض «الصابئة» أو المسيحيين الذين 
يتبعون «القديس يوحنا)”" والعقيدة الصحيحة لمذه الطائفة غير معروفة. 
زعم يعر فون بوجود الديق الاسلامي . 

ويوجد في بغداد حوالي سبعة آلاف يهودي . وقد وجدت بين هذا 
العنصر المنتشر ني كل انحاء العالمء والذي احتككت بهء ان اليهود هنا 
يحتفظون بدرجة اوسع من المميزاتٍ الشخصية والخلقية التي وصفتهم بها 
التوراة . فهم يعتبر ون انفسهم جزءاً من عشر قبائل رفضت العودة الى 





(1؟) كتبها المؤلف خطأ باسم سوكوبتس 506081785 واعتقد ان الخطأ مطبعي اذ وضع 
حرف من 8 بدلاً من حرجي ل . 

(0؟) نسبة الى نسطورس مؤسس هذه الطائفة والذي نصبه الاتبراطور ثيودوسيوس الثاني 
بطريركاً على القسطنطينية سئة 47م وكانت تعاليم نسطورس تقول بوجود شخصيتين او طبيعتين 
للسيد المسيح. هما شخصية الانسان وشخصية الله. 

اما جمع افسوس فهو المجمع الذي انعقد في مديئة افسوس قرب انطاكية والذي ظهر فيه 
اول انقسام يار ز في الككتيسة المسيحية في ذلك الوقت . 

(م7) القديس يوحنا 0140ل.81 هو المعروف باسم يوحنا المعمدان واين خالة المسسيح عيسى 
رع) وقد بشر بظهور المسيح فاعا.مه ملك القدس بسبب ذلك وكان يوحنا هذا يعيش على ضفاف 
هر الاردن» ويكثر من الغطس فيه ولذلك سمي بالمعمدان. 


ه54 


بيت المقدس, ظناً منها ان هيكلها هناك لا يعاد بناؤه. وذلك عندما اصدر 
كورش اوامره اليهم بأن يعودوا الى هناك . 


اولك الذين جيء بهم في السبي الاول9"©. وانهم قد استقروا في مدن 
ماذى . 


على ان المسلمين ينظرون الى هود بغداد نظرة ازدراء تفوق نظرة 
المسيحيين اليهم في «لندن»؛ كما ان احواهم العامة ليست سيئة نسبياً. 
وهم يسكنون في حي منفصل من المدينة» تحت امرة حاخام يكون مسؤ ولا 
امام باشا بغداد عن تصرفاتهم . ولما كان اليهود يشاركون في شؤ ون الدولة. 
فقد اصبح بعضهم من كبار الموظفين» بل انهم قد حصلوا حتى على مقعد 
لهم في ديوان الباشا. 


لست اعرف شيئاً يشير اهتماماتنا بتأريخ هذا العنصر المنتشر في كل 
مكان من الارضء والمنكمش على نفسه, اكثر من اهتمامنا برابطة الوحدة 
القوية الي تربط اليهود فيها بينهم . فلا يوجد في بغداد شحاذون من 
اليهود. 


فاذا ما اصيب احدهم بنكسة: سارع الاثرياء منهم الى نجدته. 
وهم في معاملاتهم فيما بينهم » وفي احاديثهم مع بعضهم البعض 
يستعملون عبارات «الاخوة». ودابناء البلاد» وما شاكل ذلك . 


(14) السبي الاول لليهود هو الذي قام به الملك الآشوري «تغلات بلزر الشالث +74 
كلاق الذي قام بحملة على سوريا وفلسطين سنة "اق . م فاستولى عليهرا وسبى الآلوف 
من اليهود. وجاء بهم الى العسراق. لكنه لم يسمح هم بالسكن داخل المملكة الآشورية: وانما 
وطنهم في الاماكن الخبلية من حدود شور والت كانت تقع عند حدود تركيا وايران (ماذي). وكان 


من بين من سبي معهم نبيهم «ناحوم» الذي راح ينذر «نيتوى» بالويل والثبور ويتئبأ بسقوطها. 
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يقت بغداد خلال جملة من القرون في ايدي الماليك تماما. ومع ان 
الباشا يتسلم تعبينتة اسميئاً من السلطان» الاانه كان يختارمن لدن 
الماليك؛ ومن الافراد الخاصين بالماليك انفسهم . وينعقد ديوان الباشا كل 
0 وهويتألف من رؤساء الدوائرء وذلك لمناقشة الشؤ ون العامة في 
د غير ان جميع الموظفين في عدد من الدوائر يتصرفون بالتفصيل من 
دون ادنى تدخل من هذه الهيئة . 


تتألف التجارة في بغداد من فرعين, هما المتاجرة مع الهند من جهة. 
والمناجرة مع فارس من الجهة الاخرى. ولقد ازدادت المتاجرة مع الهند في 
السئوات الاخيرة» في حين تدنت المتاجرة مع بلاد فارس . ويعود ذلك في 
الدرجة الاولى. الى ان التجارة التي كانت تحدث هنا قبلاء قد وجدت 
طريقها المباشر من «ارضروم» الى اسطنبول. 


فالسكر والحريره والملابس الناعمة والخشنة, وغيرهاء ترد كلها من 
الهند ويتم توزيعها في بلاد كردستان, وسورياء وآسيا الصغرى . 


وتتراوح حمولة السفن التي تنقل هذه السلع بين بغداذ والبصرة 
بصفة عامة؛ بين مائة ومائتي طن. وهي شبيهة ب فن التي تستخدم في 
الخليج العربي » مع استثناء واحد هو انها تكون اوطأ في الماء . : 


ولهذه السفن اشرعة واسعة. وصواري قصيرة, ذات قلوع نحاسية 
تمخر المياه على عمق خمسة او ستة اقدام ‏ ولا تستخدم الاللنم ده م 
ف السة ان 


وتبدأ هذه السفن رحلتها بصفة عامة من البصرة في الاسبوع احور 
من شهر كانون الاول. ومن ثم تسير بعكس التيارطيلة الطريق اذام 
14 


بوذرت الربح الجنوبية الغربية . وتستغرق رحلتها حوالي شهر. أما السفن 
(ميخرى فاها تقطع ذات المسافة» ومقدارها اربعماثة وعشرون ميلاء في 
مدة عشرة ايام ليس الا . 


وعبال السفن من الرجال الاقوياء الاشداء يعرفون باسم 
«الملاحين)*" والاجور المعتادة التى يتناولونها طيلة الرحلة تبلغ خمسة عشر 
فرشاء» وهذا المبلغ 3 يساوي دولارا واحداء كل ذلك مقابل اعماهم المضنية 
في جر السفن خلال القسم الاعظم من الليل والغهار» ضد تياريجري 
بمعدل خمسة او ستة اميال في الساعة الواحدة. وباستثناء فترة قصيرة 
لتناول طعام الغداء واداء الصلاة. فان هؤلاء الملاحين يعملون منذ شروق 
الشمس حتى غروبهاء اما اثناء الليل فتر بط السفينة عند ضفة الغبر. 


وتتألف الحمولات التي تجلبها السفن الكبرى, من اغلى السلع) 
المجلوبة من المند.او الصين . أما بدائلها التي يجري تحميلها من البصرة» 
فانها تتألف من العفص.ء والنحاس. والحرير الخام, والملح المجلو ب من 
الجزيرة. وتصنع السفن الصغيرة بشكل منتظم من الواح تطلى بالقار. 
ويندران تبدأ الرحلة على انفراد. وانما تسير السفن في مجموعات تتألف 
من عشر» او مس عشر سفينة» وذلك لكي تتجنب تأدية الرسوم لاي من 
الشيوخ الكنار غاد ان الكمارك الاعتيادية» الى جانب المهدايا الاخرى» 

0 قبائل بني لام والمنتفق» والقبائل الاخرى القوية . وتبلغ 
هذه الكارك بالنسبة الى السفن الكبرىء زهاء ثلاثين دولارا عن كل 
لله 


ره كتبها المؤلف باللفظ العربي وبالحروف الانكليزية هكذا ملاح 8اأشااهالة. 


الفصل الرابع 


الطاصون يقترب من يغداه. تبلد في الاحساس. اتذار مفاجى* 
وفيسات واسعة. قطمان من اللصوص. مقشل زوجة مصطفى. وفاة 
«الدواب» وكل إقراه نه متّظر غيف. الفيضال يداز 

مشهد زوجة 











كا مع يوم انباء اقترابه ولكننا كنا نسمع ذلك همساء 
باحساس متبلد فاتر. ولقد حاولت هيئاتنا الدبلوماسيةعبثا حمل الباشا 
0 0-7 لاط الاخرى ول 
على انشاء حجر صحي . أو اتخاذ الاجرا ات الاحت مهد 5 
الباشا كان يقنع نفسه بجواب مخالف لرسائلناء ولروح القران. ومن نه 
ان يجتذب الوباء القادم. بدلا من أن يبعده. 


والذي تنبغي ملاحظته ان الطاعون قد انتشر أول الامرفي الحي 
اليهودي. وكان ذلك ناتهاً على أكثر احتمال من استعمال اليه ود لمواد 
الالبسة. فقدمات في ذلك الحي بغتة خمسة افراد في بيت واحد. ومع ان 
امرض كد جد ب عدار الت الارة الا ان الحكومة والسكان ل 
يتحركوا بعد. 

م في تنفيذ ومقاومة الاشاعات التي 
أعذت تنتشضرعن عق الوفيات, لكنهبالم تفعل أكثر من ذلك . وما خخله 
اعمال دفن الموتى الِي غدت متعددة في الحال. وبكاء النساء المستمر 
للمتوفين. فلا يوجد أي شيء من شأنه أن يذكر الغريب» بان ذلك الامر 
المتميز بأهمية غير اعتيادية. يمر الآن من حواليه» . ذلك لان الاسواق ما 
تزال تتلقى تجهيزاتها العتافة» والمتتاخي نفك انلكا[ 1 ري والنطاء 
يواصلن تعقب اشغالن الاعتيادية . 


لص لوي ل لد ا ال 
مفاجىء بالمخطرء وظهر هذا الاحساس في صفة غير متوقعة وشاذة. | هو 
شأن الناس في عدم اكتراثهم السابق. لقد راحوا يحدقون بأبصارهم 
ا تا أن ليل برس لابق م زا 
1 سناد لبر ترا اك تك والبشلة د 0 
ويدمروا أولئك الذين يحاولون مغادرة المديئق : 9 
5 ين يحاولو رة المدي وهم يحملون معهم أشياءهم 
1 


ايتوجهون الى الغبر؟ لقد اصبح كل زورق مزدحم بالناس. والمرض 
.نيهم وهم في فرارهم هذا. لقد مكث الورعون والمتعصبون في المدينة. 
زرك اطاعة لايهانهم بقوانين القضاء والقدر التي لانتخير» ومعهم غيرهم 
بن المسلمين ذوي الاحساس المتبلد. وم ينتظرون وقوع ماهوأسوأ وأمر. 
غير ان المقيم البر يطاني'"والارمن » وغيرهم من المسيحيين. ل يكونوا على 
ول الشاكلة 


فعلى النقيض من ذلك اتخذ هؤلاء كل اجراء تمكن لوقف تقدم 
الوباء. فقد حول كل بيت الى محزن لمواد المعيشة. وسدت أبواب المنازل» 
واحكم اغلاق النوافذ وتحصينهاء واعطي الخيار لأولئك الذين اختاروا هذا 
الوضع أما أن يشاركوا الناس في مجلسهم هذاء أو أن يخرجوا. 


وبقصد الحصول على ضروريات الحياة فان كل ما بقي لهؤلاء من 
اتصال. كان مع جيرانهم . فقد كان يتم تغطيس كل هذه الاشياء 
الضرورية بالماء أول الأمرء .ومن.ثم ترفع بحبل ,الى جدران البيت... ومع 
ذلك فان احتياطاتهم هذه لم تبرهن على جدواها في أية مناسبة . 


ولقد وجد في الغهاية ان من المستحيل منع الخدم من زيارة أقارييم 
المرضى أو الموتى » وبذلك كان هؤلاء في حالات عديدة ينقلون الوباء الى 
حملة من اقاربهم الاصحاء. وهذا ما حدث بالنسبة الى ا المقيم 
تا نا الى البصرة بعد أن مات من بينهم اثنان أو ثلاثة 
0 ذلك ظفرت اجراءاتهم الاحترازية هذه بنجاح أفضل . 


رم كان المقيم السبر يطاني في بغداد. اثناء زيارة المؤلف ها هو المستر روبسرت تايلر :8 
وو اندي كرف المقيمية خلال الفترة 1870 - 1671م: وكان تايلر هذا من اوائل الذين نقبوا 
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من الاثار في المدن السومرية القديمة . 


ا 


9 الآن فانني لم أقدم على اتخاذ أي اجراء غير اعتيادي بنفسي , 
انما كت اعت مسيرتي كما كانت قبلا. وأخخي را وصل الطاعون الى 
لضن لؤزككن اننا قيها. كانتا الدار التي كنت أسكتها أكثر ارتفاعاً من 
قلخل ب ولذلك فقد توفرت لدي الفرصة المهتبلة لمراقبة سرعة 
اتشار الوباء. نقد نا بالتررج عدد أولئك الذين كانوا يثقلون السقوف 
ان ارل ار ففى بيت واحد تناقص عدد سكانه. خلال ثلاثة 
ا تن حو كن ناا الى ستة أنفار حسب. وسرعان ما 
اخعضى اعؤلاء يفنأ ول اكن اعرف هل كان سبب اختفائهم هوالموت أم 
اهرب . 


بلغ الطاعون الآن ذروته . لقد زالت الآن كل وسائل التايزفي 
الجتمع» وم يعد أحد يأبه على نطاق واسعء لا بالاصدقاء ولا بالأقارب . 
ويبدوان اصبع «الله» كانت تشير الى هذه المدينة المقدسة . قال لي أحد 
الملونسين لحن كنت امتدت مكلا مشيرا الى باب المسجد «الله من 
فوقناء . الطاعون الا حمر يتحرك للطيران وهو أشبه بالبومة . ومن تحته 
الخراب الشامل يتعقب سبيله!» كان يفوت كل يوم ألف اشاخض ٠‏ وكات 
مقاعد العدالة جلت وندب الموتى الذي كان قبلا يمل الجو بلا انقطاع ِ 
قد حمد الآن, وحول الى صمت وهدوء مخيفين, ذلك إن الموتى تزكوا بلا 
دفن في كل مكان. 


المخيفة المحيطة بهم . با تشكيل سامت يت ورور | ١‏ 
سيظرة. فراحت هذه العصابات تكتسح الشوارع . امد مررت و اجر 
اللاسيات بنشة من مؤلاء الاراش كان ول لت 11 00000 
الواطئة. فوجدتها تتحرك مهتاجة مستوفزة وكأنها تنهيا للاقدام على 
ارتكاب أعمللها الجرمية . 

١ 


ومن ثم ظهر عدد من الاوباش. السذين تشجعوا 


كانت هنالك عجوز شمطاء قد انحنى قوامها فأصبح بمقدار 
بيييف» وهي تجهز أولئك الاوباش في روحية شريرة بقطع ومن لحم نصف 
.وي . وكانت قلة من الرجال الذين تغلب عليهم أولنك السابقون. 
,لفون على الأرض دون حراك؛ في حين راح آخرون يصرخون ويعولون 
إشبه بالذئاب الجائعة, وهم يلوحون ‏ ازدراء بسلامة رفاقهم - بخناجرهم 
وسيوفهم» أويطلقون نيران بنادقهم على سقف تلك الشقة. 


ولكن وسط هذا الضجيج, والدخان. والجلبة. واضطراب مثل 
هذا المكان الشرير, جلس القسم الاعظم من الافراد الحاضرين في 
صمت. وعيوتهم تحدق في هذا الجوالمخبول من الوحشية والشراسة 
الذي احاق بهذه الارواح وهم ينتظرون مع كل ذاك ما سيتركه هذا الجو 
من تأثير في احداث حالة من اياج تناسيهم لمعاودة الهجوم كرة أخرى. 


لقد كان منظراً مرعباً حقاً» ولم تكن مشاهد الفزع التي كان من 
حظى رؤ يتها بعسد أن حبيت» قد أزالت من مخيلتي ذلك الانطباع الذي 
تكون لدي أثر نظرة خاطفة وقعت على مثل هذه الشاكلة . ففي الوقت 
الذي تخط فيه يدي الآن هذه السطورء وبعد مضي فترة طويلة من الوقت 
حتى الوقت الحاضرء لا استطيع أن أتذكر ذلك الحادث من دون ان 
اصاب بقشعريرة . 

نت هذه العصابات تتجول من بيت الى آخخرة تنب ما فييهم 
وتقعل الاحياء إن كان ذلك ضروريا. فعملية اموت التي تعهد الطاعون 
3-1 ا نبا هذ كلك الآن يافعال غولاء الاشرار: 


55 ة أشهر من هذه الفترة التي أشرت اليها الآن. تحدث الي 
: نن إغاىء وهومن اصدقائي الخاصين. عن زيارة قام مها أوائكك 
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لذ نه ل باء ممداً ذ ق ساط 
الايغاد لمنزله. كان «مصطفى» بعد ان ضربه الوب 9 ساط على 
1 ة غرفته . وكان اثنان من افراد بيته قد سقطا جنتين هامدتين على 
20 كر ره التعلق ادل بخاضرة عد 
مسافة مامنه. كانت زوجته وهوشديد التعلق بها جداء حاضر: 
وقد وضعت رأسه في حضنا . 


انفجرت ضوضاء عنيفة ف الشارعء. انه ايذان ببدء اهجوم العنيف 
على باب الجا وما لبث القتال ان انفجر. وكانت الصيحات والاندفاع 
كر ريات السلم تسمع بوضوح. وسرعان ما كان اللصوص في وسط 
الغرفة . قال لي مصطفى أغا «لقد قرأت في عيونهم الغرض الذي يبغونه. 
لكنني ضربت من لدنهم وم استطع أن أرفع اصبعاً واحداً لانقاذ زوجتي, 
الني كنك أود فرحاً أن أفتديها بحياتي . 


اقترب أحد الأوغاد منهباء فلم يكن التوسل اليه بالابقاء على 
حياتها أمراعدياً. لقد استطاع جمالها الاخاذ ان يشل ساعد ذلك الوغد 
لفترة ماء ولكنها كانت فترة قصيرة. اذ سرعان ما رفع الوحش خنجره بيده 
عالياء ثم انهال به عليهاء وتركها جثة هامدة بجانبي . ومع ان جسمها كان 
بارداء غير نابض بالحياة. الا انفي شعرت بدمائها الحارة تلفنى في اللحظة 
التي انتهت فيها حياتها بسرعة . 7 


ان رن وال لا ل ل 
نكي وال اد كر ل را ا 


كما رمات وانتزع بها المجوهزات من يدي .لم أكون لاشير 
بلمسة ذلك الوغد الذ: ا 0" 
09 يي سلبني شمن نااكتتع عمو ينانق مبياتي © 


اعدياك إواكاك ركايه ايد سي دي 00 
لعقلى الكليل وهم يتحركون ويتنقلون مك لفون إن 0 
كن لوضيع 

1 


/ 


/ 


لخفية فقد كانت نظراحهم تقدح شر 3 









الذي كانوا فيه يومئون بإيماءات شيطانية. وصسدكات بره 0 الضحية 
العريئة الملقاة بجا 





يه وأخيراً طغى على مشاغري تبلد سعيد !: 

لست أعرف مقدار المدة ال ي بقيت خلاها على مثل مَك كن 
ولكن عشدما شفيت من مرضي ٠»‏ فارقتني حمى الاتقعال. فعاد الدم البارة 
يري في عروقي مرة أخر . لقد وجدت الى جانبي أحد الخدم 
المخلصين ٠‏ منبمكاً في غسل اصداغي بالماء لقد نجا هذا الانسان من 
مذبحة حلت بأخوانه. حين اخفى نفسه. في الوقت الذي ما زال فيه القتلة 
موجودين ني الدار. ماكان لي ان أشفى لولم يعاني عبدي هذا الكثير في 
سبيل احسانه الي 

كان يسكن هنافي بغداد احد هوالنواب'" الهنود. وهومن 
متقاعدي الحكومة البر يطانية وقد ظهر الطاعو في بيته؛ فسقط عدد من 
أفراد الببت ضحايا الوباء. أما هوومن بقي معه فقد غادروا في قارب الى 
0 وم يلبث القارب ان شله في الغبرعلى بعد عشرة أميال جنوباً فلم 

من كان فيه تحريكه . واذذاك شرع بالقاء راكبي القارب في الغبر 
راذا تلحر وهكذا لم يبق من الاربعين شخصاً الذين استقلوا 
القارب على قيد الحياة؛ سوى النواب نفسه وواحد من الخدم ليس إلا 
حيث عادا سوية الى الشاطيء, ومن ثم جرى نقلها فيه| بعد. 

بعد مرور سنة على ذلك الحادث تخولت في دارذلك «النواب» 
فوجدت ان اثاثها الفاخر. وسكاتها الذين يعدون أربعين نفراًء قد زالت 











(©) الشواب لقب كان الانكليز يمنحونه لمن كانوا يخدمون اغراضهم الاستعمارية في اهئد 
طيلة سني الاحتلال البر يطاني الطويل الامد ها وهو يعادل متصب «وزير» وكان بعض هؤلاء 
الشواب, وهم من الطائفة قد استقروا في بغداد منذ امد بعيد: وكانت ترسل اليهم من 
المند واردات املاكهم القائمة هناك . وكان بيت «النواب» يقع في جانب الكرخ. على مر دجلة. 
قبالة بناية ثانوية الكرخ المسائية . 






اك. 


يل 


كلجا لحرا وق تداعت جدران الدار وانقضت» ووطأتها الاقدام . 

لقد شهدت اثناء التكبة أمثلة عديدة من السخاء والتضحية بالنفس 
في سبيل الاخرين. وقد روى لي كثير من هؤلاء المزيد من هذه القصص 
فييم| بعد. 7 

لقد سمع أحد الايطاليين ان صديقاً له من ابناء وطنه قد ألقي به 
وهومصاب بذات الوباء عند احد ابواب المديئة . فيا كان من صديقه هذا 
الا ان سارع بالبحث عنه . ولقد عثر عليه فوجده غير قادر على الحركة وهر 
في حالة تدعو الى الرثاء. واذذاك أسرع بحمله على ظهره. ونقله الى 
منزله الخاص به. والذي كانت تقيم فيه زوجته واطفاله أيضاء فأقام له 
محجرا صحيا هناك وعاش هووصديقه المريض الى ان شفي من مرضه 
تماماء دون ان يصاب احد من افراد البيت بأذى. نتيجة الرأفة التى أظهرها 
سيدهم تجاه ذلك المريض . 


وهناك حادثة ممائلة وقعت أيضاًء عندما هاجم الوباء زوجة احد 
البشسرين الانكليز الذي كان يقيم هنا منذ بضعة شهور. لم يبدأ للزوج 
بال. ولكن كل ما فعله لانقاذها من المرض» انه هرب بها من المديئة» لكن 
صحتها ما لبثت ان تدنت بالتدريج. ومن ثم لفظت انفاسها بين يديه. 


ٍ باصت اكه لتبسط حمايتها على امثلة من الاخلاص 
0 كد كن الزوج الشاكل: الذي لم يأبه للحياة وهو في غمرة 
مزاع أن يميش لفترة مقبلة. وحين عاش بعد تعائلتة الذي اختطفها 
ار كان يتحر اذ اوررق لتك ار جرلا اله . 





ال وح يم 

الغائمة أو المطيرة 0 عدد سين اصييسوا يوافندة الطاعون في الاجواء 
5د متش عد اراتك للدي ديح وروي كوه كان 

7 0 بهم الوباء حين 


الجولطيفا. ىا لاحظت ان المرضن في هذه الحالة لم يحترم الاشخاص ولا 
الاعمار. فالشباب والكهول. والفاتنين والقبيحين؛ والمرضى والاصحاه 
كل هؤلاء قد ضريهم المرض . 


حين يفقلد الببحارة كل امل الحم في النتلامة +يعكفون على الشراب: 
وتخدير أنفسهم . كم هوأمرغريب ان تراقب اثارخطر من نوع آخريكون 
أكثر اخافة لك لانه يبطىء في اقترابه منك. فمن بين الناس الذين 
بحبطون بي في الوقت الحاضرء .ومن أمثال أولنك اللصوص الذين سبق ان 
تحدئت عنهم » راح البعض من القوم في الواقع يعكف على الشراب» في 
حين عكف اخرون على اداء الصلاة. بينم راح الكشير ون يشغلون 
الفسهم بافراط. وذلك بقصد تمضية الوقت. 


والظاهر ان كل احساس خلقي قد تبدد. فقد كان كل مجرم يتمشى 
في الخسارج وهويتصيد ضحاياه علانية. ويستكمل انتقامه الذي ربا كان 
بفكر فيه من سين . لقد انطلق كل عنف شرير في طبيعة الانسان دون أن 
يكبحه كابح . 


كم يكون بسيطاً في مظهره. وقوياً في حقيقته» ذلك السلاح الخلقي 
الذي يستطيع وسط مشل هذا التشابك الاجتماعي » ان يوقف مثل هذه 
الاحاسيس في داخل نفوسنا! . ذلك لانه في مثل هذا الوضع » ووسط مثل 
هذة المشاهدء :يكفينا/ان نفترض تحميد دمائناء أو تريدها من النبض 
الاعتيادي لطبيعتنا) أجل في مثل هذه المشاهد» تزول جميع الوسائل المتوفرة 
لكبح الجماح. وينطلق العنف في كل مكامنه الشريرة . 

ان مدينة حل بها الدمار لابد وان تبسط المشاهد المفزعة . غير ان 


بغداد قد أظهرت» خلال موجة الطاعون. المزيد من الامور السيئة ايضا. 
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57 وان لا تكتف لفاك عل هق[ 
ويكن دعنونا إن لارنوغل في الحديث؛ فاك الحسن 00 
0 السعيد هو الذي ينظر الى الجانب من إرة» وينسى 
الاجزاء السيئة منها. 


كانت الامورعلى مشل هذه الحال. حين بدأت مياه نهر دجلة 
بالارتفاع في اليوم لكان درن عه يسان مز ,جلك السيئة.. ففي الايام 
القلائل التي سبقت ذلك. وقعت أمطارغزيرة. وظل الجوداكنا ملبدا 
بالغيوم . وهكذا اصبحت الشوارع. وهي غير معبدة. ملىء بالاوحال 
بحيث اصبح السير فيها مستحيلا تقريبا. 


في ليلة العشرين من الشهر. وكان حوض النبر قد امتلا بالماء 
سريعاً تبدمت ضفاف الغبرء وطغى الماء على القسم الاكبر من المديئة» 
واذ ذاك اسرع حوالي خمسة عشر ألف من السكان الى الفناء. بينهم العديد 
من المصابين بالطاعون ذاته. ومن الاطفال واناس من مختلف الاعمار. لقد 
كان بين هؤلاء القتلى بالفيضان عدد كبير من الذين انقذوا حياة من يحبون 
من المرضء ثم راحوا ينتظرون مصيرهم في صمت من دون ان يبذلوا اي 
جهد للهرب . 


والى ان هبط مستوى الماء بعد أول زحف له كان العدد الاكبر من 
البيوت قد تداعى » ليعقبها انهيار آسسها بعد ساعات . : 

كنت أنام فيا القسم العلوي من الندان إلى 2 ١‏ 
الفيضان» فأيقظني خرير المياه وهويضرب جدران الت . 
داتاكلن اهدو وذاك لاعتقادي بعدم توف ر أي جهد انساني لمساعدتي 5 
الك امح ليا صراع قد بحت باصت وا ا د 


ولكن حين جلست على الجزء الاعلى من الجدار استطعت أن أرى جراج 
11 


عة.. بقبت في مكاي 





اجسام تجرفها المياه المندفقة التي اكتسحتها بصمت» فراحت تطفو 
وسط الماء بملايسها اليضاء. 70 ش) 


قبيل حلول الصباح خفت سرعة الفيضان» وتناقص عمقه 
بالتدريج . وعئد شروق الشمس وجدت ان ذلك الماء لم يكن جدولاً واسعاً 
لا استطيع الخوض فيه. ولذلك تدليت بحبل من السطح الى الشارع . 
ولكن ما ان مست قدماي الارض بمشقة ظاهرة:» حتى انبارت الدارالتي 
كنت فيهاء وسمع لانبيارها صوت شديد. 


لقد كانت نجاة سعيدة» وهكذا فكرت. ومن ثم اخذت سبيلي الى 
الجهة المقابلة وجلست على عتبة باب احد المساجد هناك . 


كم هي منظمة: وبشكل غريب. عقولنايا ترى؟ لم أكن أحلمء 
في أية مناسبات سابقة, بالخطر أبدا. فلقد كنت أجوب المجتمع كله بلا 
اكتراث. ومن دون أي خوف. ومن غير احتراز. لكنني الى متى سأستمر 
في ذلك؟ هذا سؤال لم يخطر على بالي قط. غير ان نجاتي الاخيرة تلك» 
والتي احدثت مفاجأة في الذهن. على أكثر احتمال انها استفزتها الاحداث 
السابقة. وأوجدت لبعض الوقت. احساساً عصبياً بالخطر وبالخوف معا . 
ولذلك قررت, ومن دون ادنى تأخيرء ان اتخذ كل اجراء في مستطاعي 
لكي اغادر بغداد. 


كان هناك احد شيوخ البدى من تعرفت اليهم» يسكن مع ابناء 
جلدته في كوخ خارج اسوار المدينة تماما. ولذلك صممت على السكن 
معه في هذا المكان» وكان المامي بعادات البدىه وصداقتي مع بعض من 
افراد قبيلة هذا الشيخء من الامور التي احسئت خدمتي وقت الحاجة . 
فلقد سبق لي ان قدمت اليهم خدمة جلى في بعض المناسبات . ولذلك ما 
2 ل 


2 أعرب عن موافقته على اصطحابي 


ان سمع رئيسهم برغبتي الى «دمشق» والتي لم يكن الطاعون قد 


معه عبر الصحراء السورية الكبرى 
ظهر فيها بعد. 


خسار لض خا اليية 

أخبذت سكني مع ذلك الشيخ . غير ان اخطار امرض 5 
كانت مساوية تماماً لاخطاره داخل المديئة ذاتها . في كل 0 . 0 
من سائقي الابل بالوباء ويموتون» وهكذا كانت مغادرتنا لبغداد 95 
بعد يوم . وكا ن من نتيجة ذلك انه لم يبق لدي سوى الاعتماد على تعهد 


الشيخ نفسه, 


كان «عبد الله وهواسم ذلك الشيخ, قد تزوج مؤخرا من فتاة شابة 
جميلة» وقد بارك الله زواجههم| بان رزقهم| بطفلة . ويندر ان شاهدت في أي 
بلد آخر احب وأجمل من «ظليمة» زوجة الشيخ هذه. فقد كانت فارعة 
الطول تماماًء ذات جمال انشوي أخاذ. وكانت هيأتها ومشيتها في منتهى 
الرشاقة. ول تكن سحنتها اكثر سمرة من سحنات امثاها من الفتيات 
الجميلات ني ايطالياء وهي وان كانت بالطبع اكثر شحوباًء إلا انها اكثر 
صفاء وصقلا. وكان شعرها يتدلى في جدائل على صدرها . 


وكانت وجنتاها رائعتي اللون» وشفتاها حمراوين. مكتدزتين» 
ة واسنانها بيضا ولؤلؤية. كانت تبدو بمنتهى البراءة والسذاجة.» 
0 ملكا ال ب الاطقة إن ل حت وجي أبن ووادت دار 
معنا على الدوام حين نتناول وجبات الطعام . 


: دواد لود ع لد 0 
ل 0 
كتظة يقسلا لامر جلي ان و 00 

4 اس الانه وقد غدا من قبيل المصادفة وؤية حاير 


0 7 5 1 با - | 58 
سبيل وحيد يمر سريعاً وهويضع على انفه كيساً صغيرا من العطور 


كان احد الحمير محملا بجثث الموتى العراة» ويسوقه أحد الفتيان» 
قد مربي وهوفي طريقه الى خندق المدينة» الذي تحول الى مقبرة عامة 
رمي فيها أولئك الذين قتلهم الطاعون. لقد شعرت بالمرض لدى رؤ يتي 
هذا امنظر. ولذلك أسرعت في العودة» والانضهام الى «عبد الله . فوصلت 
اليه في الوقت الذي شهدت فيه منظر الفراق بينه وبين زوجته الجميلة . 


لقد انكبت بيأس وتضرع على قدميه. في الوقت الذي كان فيه 
اخوها يحاول دون جدوى ابعادها عن زوجها. لقد خارت قواهاء وحين 
تراخت قبضة ذراعيهاء حملت بعيداً عن زوجها وهي فاقدة الوعي . لقد 
خيل الي ان فؤاد للهعبدالله» سوف ينفطر. وذلك لانه ما ان القى نظرة 
واحدة على هيكل زوجته للتداعي. حتى تساقطت قطرات قليلة من 
الدموح على وجنتيه. ومن ثم انفرط من ذلك المشهد المثير بخطى سريعة . 


كانت التزاماتي بالنسبة الى «عبدالله) في سفرتنا المقبلة المحفوفة 
بالمخاطر, كثيرة جدا. فهناك من الاسبابمايحملني على محبته لكنني اسارع 
الآن الى اختتام قصته. 


00 بعد مسيرة استغرقت عشرين يوماً في الصحراءء لم يمكث عبدالله 
ف «دمشق» سوى اربع وعشرين ساعة» اسرع بعدها في العودة ليشارك 
عروسه في مضيرها. وحين وصل الى بيته بسلام وجد ان زوجته وطفله 
الجميلين قد ماتا سوية . 


, لقد رأيته بعد اثني عشر شهراً على زيارتي الأولى . وحين راح يقص 
عل نبأ النكبة كان يعقب على حديشه بكل هدوء قائل وما أمر الل به لابد 
1١1‏ 


5 ولابد للبشر ان ينحني طائعا لأمر 


5 ذلك ان الله يأخذ ما 
رع لذبت ال السكين «عبدالله» بانه كان مريضاً 


اله ذلك فقد كان يبدوعلى 
-5 اطي و ري 
بشكل مؤلم» :وان دلينل الموت قد وضع شارته ع و1 0 5 
ذهبت لزيارته مرة أخرى: فاذا بأخيه الذي التقيت يه عند باب يقول لي 
وم اي 
الى جانب زوجته وطفله في آخر بقعة من الارض وأكثرها هدو !!. 


لقد مررت بأنواع من المغامرات التي وقعت في اعقاب الاحداث 

التي اشرت اليها في الصفحات السالفة, عندما عدت لزيارة مديئة بغداد 
فى السنة التالية. ان الطاعون ما يزال يفتك في المدينة . واذن فم| هونوع 
التغيير الذي حدث خلال تلك الفترة القصيرة؟ . 

بعد أن غادرت المديئة في المناسبة السابقة» أخذت المياه تنخفض 
بالتدريج؛ لكنها كانت قد خلفت وراءها الكثير من البرك الآسنة . وقد 
غدا من شدة مضايقة هذه البرك انها اصبحت تشترك مع الروائح الكريهة 
المتصاعدة من الاجساد المتفسخة الملقاة في خندق المديئة. الامرالذي نجم 
عنه انتشار الحمى التي غدت اثارها مميتة عندما ارتفعت حرارة الجوه 
فاصبحت اشبه بالطاعون الذي كان زحفه قد توقف آنذاك . 

وأعقب هذا كله حدوث مجاعة . ولكن دواعي السخط لم تتحرر 
منبا هذه المديئة المقدسة. كان جيش السلطان”')على الحدود الشمالية» 
يرافب بهدوء تقدم الفوضى. وما ان توقفت هذه الفوضى , حتى بادر 
الجيش بعد ذلك بوقت قصير. الى محاصرة المديئة . بقى الماليك يدافعون 
ببسالة عن المدينة لعدة أيام» ومن ثم اضطروا ولك الموت تجوعاً لق 
الاستسلام "اومكذات نكل الماليك ينا" والنتبيسطك امزي.ة لجسا 
0 الآن اكثر من ثلثيها خراباً: ويسبب هذه الكوارث 

ابحهع ند عدد ا 3 لماك ة اذ 5 7 
0 00 لمكان فيه مما وتخبنين الك نسمة الن" 
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() هو السلطان محمود الثاني الذي تولى المحكم بعد خلع اخيه السلطان مصطفي 00 
اللطان عبدالحميد الاول ولد في ١+‏ رمضان 4ه شرقي 110410م وتسولى العرش 
: 14 وتوقي في لامع ل الاول سنة 6ه7١هاش‏ ١1847م»‏ 
١‏ ركان هذا السلطان هوالذي استهل حادث الطاعوذ ف العراق فقررالقضاء على حك 
ل ولذلك وجه جيشاً كبيراً هذا الغرض اناط قيادته بيد علي رضا 
اللاز والي حلب في ذلك الوقت 3 ا 

(ه) كان قاسم العمري قد تولى باشوية الموصل من قبل السلطان محمود مباشرة ومن دون 
استشارة داود باشا في هذا الام. ولذلك توجه قاسم العمري على رأس طلائع من الجيش العثماني . 
بصفة مل لعل رضا اللا الذي مايزال في اموصل , الى بغداد لافتتاحها وكان معه كل من 
«صفوق» شيخ «شمر الجرباء وسلبيان الغنام شيخ عشيرة العقيل . وفعلا دخل قاسم العمري مدينة 
بغداد. فسولت له نفسه ان يقعل داود باشا ويعلن نفسه هو الوالي على بغداد. ولذلك الح على 
اهالي بغداد في تسليم دأود باشنا اليه . ولكن اهل بغداد ابوا ان يستجيبوا لهذ الطلب واعلنوا 
للملة ونشب القسال بين انصار قاسم العمري وانصار داود باشاء قتل بنتيجتها قاسم العمري 
ونتسلم ماردين 

وحين علم علي رضات بدخول قاسم العمري الى بغداد من دون مقاومة تحرك بجيشه نحو 
بغداد فوصل اليها ني بداية شهر تموز 1611م وخيم في الاعظمية, ثم حاصر بغداد لاكثر من 
شهرين حيث دخل اميش العثهاني بغداد من الباب الشرقي في ليلة اليوم الرابع عشر من ايلول. 








(1) في الوقت اسذي ارمسل فيه داود ياشا عائلته الى الاستانة . وضع علي رضا خطة محكمة 
للفضاء على جميع الماليك ني بغ . داد. وتفليص الدولة العثانية من تمردهم . فقد دعا الماليك الى 
حضور اجتهاع بقصد قرارة لاوامر صادرة من السلطان ب: بع المناصب على الشخصيات وقد ملا 
القصر بعدد كبير من جنده اتفق معهم على اشارة معيئة تصدر منه للانقضاض على الماليك 
وذبحهم وقد نفذت المؤامرة وذح الماليك ذبح الاغنام. ول يفلت منهم سوى عمد ضئيل تم 
القاه القيض على البعض منهم. ونجا البعض الآخر. ولكن علي 








رضا مالبث ان عفاعء 
اولك 5 5 
() | يكن السلطان محمود يريد. رغم تخطيطه المسبق للقضاء على حكم الماليك في العراق 
وارسال الجيوش لاحتلال بقداد. ان ينتقم من داود باشا او يلحق به اذى . وبتوصية منه اظهر علي 
رضا اللا 0 


رضااللازء ندم خيم خارج اسوار بغداد. متتهى اللطف مع داود باشا واظهار التقدير ل فقد 
خف الى استقباكه ١‏ وعاتدة؟ 


0 واخذه الى خيمته. وراح يسأله عن صتحته وا 
ل رضا فنجان قهوته وتناول 


احواله . وبعد ان رقع 
منه رشفة قدمه الى داود 


باشا ليشرب منه ‏ وحين هدأ داود رغب الى 


1١16 











فحت اسوق حصان أمامي» لانه 
: م فى عزلة نسبية» قر 2 و 
10 0 ن مالء» ولم اعد 
تعبً جد ولا مال لامتطائه وركوبه. لم يكن لدي من م م 
لمعب المثور على شيء من العلف لاطعام الحصان؛ ولذلك اضطررت 
0 


ا ا بارت ولقد 00 ضياع 
ذلك الحيوان الذي حملني على ظهره مسافة ثلاثة الاف ميل تقريبا . 


كان عدد الئاس الذين يموتون كل يوم من الناس القلائل الباقين في 
بغداد» يبلغ خمسماثة فرد . وكانت دار المقيمية البر يطانية ما تزال قائمة هناء 
5 ان شلة اجراءات الحجر الصحي قد حالت دون السماح لي بالدخول 
اليهاء وهكذا ارَغمت على أن امضي الليل في اصطبل قريب من دار 
المقيمية ذاتها. كان البستان القديم هو الشخص الوحيد الذي التقيت به 
هناك وكان يندب اباه وولديه . 


م أكن قد ادركت عودة الطاعون الى المدينة مرة أخرى. لكنني 
وجدت نفسي ادخل المدينة وليس لي أصدقاء فيهاء استطيع اناغادرها 
ايضا. ولذلك سكنت في خان قديمء وعشت هناك في ضنك واشد 
اقتصار لان دخلي قد أرغمني على ان افعل ذلك . 


لات ملم جيه كلدم اين رار 1 ول يكن 
لبنجأوز عمره ا خامسة. نأمر علي رضا باحضار ذلك الطفل , ثم جاءه بكل افراد اسرته. وترك له 
الحرية ني استقبال أي زاثر يزوره دون حراسة . 

وفد ارسل داود واهل بيت في قافلة خاصة يحرسها 
محمود عفا عنه واراد الاستفادة من خيرته فولاه مقاطمة. 
رشاسة مجلس الشسورى بسنشة 1804م وانقمرة سنة ‏ 
السلطان ان يتولى مشيخة الحرم 
ودفن بالبقيع . 


كلل 


الجند الى الاستانة . وحين قابله السلطان 
«البوسنة» خلال الفترة ١806‏ 800 ام ثم 
٠6" 0‏ وبعد ان عزل في سنة 18م التمس 
ا 0 هلام 





وحين اختفت كل آثار الوباء» وانحسرت مياه الفيضان التي طغت 
على المدينة مرة أخرى أيضاء وعادت الى مستواها السابق» غادرت 
الحان؛ ورحت اتجول وسط المديئة المتهدمة» ابحث عن اصدقائي الذين 
نجوا من الطاعون ومن الفيضان. يا للاسف! كم هوضئيل عدد أولنك 
الذين كانوايتلقون.الآن تحباتي . . لقد ‏ خلت كل الشوارع من الناس 
بفعل الوباء» وتعطل السير فيها بسبب الفيضان . 


دخلت جملة من المنازل التي ما تزال قائمة . ما هي المناظر القبيجة 
لمنغيرة التي عرضتها علي تلك المنازل! . لقد اجتذبت شهرة غنى اصحابها 
السابقين؛ اليها عصابات اللصوص التي سبق ان تحدثت عنها قبلاء 
فسرفت تلك العصابات منها كل ما له قيمة . ولقد حدثت معارك شديدة 
بين اللصوص المهاجمين واصحاب تلك المنازل. ولكنها ما لبئثت يعد 
ساعات قلائل؛ ان غدت اتفه من حثالة لاي من المتصارعين فيها . 

ففي داخل صالة المدخل لبيت انحد التجار الجيورجييين الذي 
تعرفت اليه قبلاء كانت جثة احد العبيدء وجثة احد اللصوصن ملقاة معاً 
على الارض. كان اللص يمسك في يده المسرى ببندقية اصابت بدن 
العبد حين كان يواصل تقدمه نحواللص, فلم يكن من العبد الا ان 
استجمع قواه. فأغمد خنجره في صدر اللصء ثم خر الاثنان صريعين . 
ابد ان يكون الاثنان قد ماتا في وقت واحد. لانبرا قد تمد احدهما بجب 
الأخر ركان وجه اللص متجهاً الى اعلى وقد شوه تشوباً بيحاً» بينها ظل 
لج العبد مادئل (ويقيبا بيذم اليمتن رع لف ربجتتج زم 


٠‏ سرت خلال البيوت والمرافق التي سلمت من التخريب..وكنت ادور 
90 الممرات التي كانت تردد قبللً صدى أصوات البشرء ووقع 


بقنذنا 


كيف تغبر المنظر الآن يا ترى؟ ليس هناك من صوت يطرق الأذان 
سوى صدى خطواتي التي تبعث الضوضاء . 


لقد غدت الآن قاعة الولائم صامتة ومقفرة . وكان الامر الذي يبعث 
على الكآبة بصفة اشدء هوالانعكاس الذي يوضح بأن هذه القاعة لن 
تمتلاأ ثانية بالضيوف الذين غادروها ليلة امس , لكي يعودوا اليها غدا في 
لهبة متجددة. لقد تخلت هذه القاعة عن ان تشارك ضيوفها اولئك في 
هجوعهم . 

لقد كلخت الوان ابواب الدواوين الزاهية البراقة» وغشيها الغبار 
المتراكم عليها خلال شهور. كان هناك عدد من الغلايين, مايزال بعض 
منها مليئا جزئيا بالتبوغ. وهي ملقاة قبالة الارالك. وقد تركت الى جانبها 
اقداح القهوة المكفتة بالذهب. وهي نصف ملىء. 


ليس في مقدور الخيال ان يتصور رب البيت. اثناء ال حجمة الاولى 
للوباء؛ وقد نمض من نومه بغتة؛ وراح يترنح وهوفي سريره» ذلك لان 
اموت هوالشيء الوحيد الذي سيستدعيه اليه. 


3 0 اد التجازمن الازمن الذين اعرفهم ٠‏ وكان من خسن 
0 000 كانت أجمل تلوق وقعت عليه عيناي . كانت قامتها 
ع 3 0 

يات . وكانت يداها وة قصيرة جداء ورقم م 
6 59 0 لاول مرة الى 0 1 
2-7 0 كانت سديدة الشلن با وول اديكتقة ددري 
1 

,الس وهي تسأل الله بلهفة ان يباركها 3 3 
ثيل من التضرع والاعاءة دتحميهاء وذلك بشكل لم أرَله 

لوليا 


مضت عدة شهور على تعارفنا لاول مرةء قبل ان اعلم بأن «مريم» 
كانت تنتظرعودة شاب من ابناء جنسها قادماً من وحلبء للاقتران به. 
وقد امخذت الاجراءات اللازمة عجل هذا الحادث . وحين هجم 
الطاعون اقامت العائلة محجراً صحياً لا في البيت: ومنذ ذلك الوقت لم 
اسمع شيئاً عنها. 


حين اقتر بت الآن من منزل ذلك التاجرء وجدت الْبَاب موصداً 
فطرقته بعصاي عدة مرات من دون ان الفت الانتباه الى ذلك, واذ 
استنتجت من ذلك ان اهل الدارقد شاركوا غيرهم في ذات المصير» 
استدرت وانا اطلق الأهات» فاذا بالباب ينفتح ببطء ليطل منه صوت 
التاجر الضعيف وهويدعوني الى الدخول. 


تحسسته بيدي فلم يتكلم لكنه ما لبث ان عرفني» وراح يصعد 
السلم امامي ببطء. ونظرت الى ما حوله فوجدته انه لوحده في البيت» واذ 
ذاك سألته بصوت مبحوح قائلاً: «وابنتك مريم؟» . 


لقد تكسرت الكلمة في فمه. فارتمى على كرسيه. واطلق العنان 
لفيض دموعه التي سالت على لحيته. ثم اخذ ينشج منتحباً. حتى خشيت 
ان يضع هذا النحيب نهاية له ولاحزانه» اية كلرات يستطيع المرء ان يتلفظ 
بها الآن للتعزية! . ظللت احدق فيه بصمت. وكانت فرحتي عظيمة عندما 
استرد هدوءه في الغباية» وراح يعتذر الي في عبارات متقطعة. ويطلب مني 
ان اسامحه . على ضعفه ذاك, وهويقول: 


دانك ايها الفرنجي اول شخص اراه بعد اولئك الذين كانوا لعدة 
شهور يحيطون ببذه الدار المؤذية. غير انني لا استطيع ان اتحدث اليك 
الآن». 


114 


فو يديه فظهر احد العبيدء الذي لم تكن دهشته لرؤ يتي لتقل 

ع . بعث الرجل المسن عبده ذاك لجلب الغلايين والقهوة . 

ا : ت منه على تفاصيل الحادث المؤلم الذي 

وبعد ان انتظمنا في جلستنا حصلت منه على تفاصر ٍ 
نزل به . . . قال: 


«لقد نجحنا عن طريق الاحتياطات الثابتة التي اتخذناها طيلة ثلاثة 
اسابيع, في وضع الوباء عندناء ولوان الذين كانوا يعيشون في جوارناء 
كانوا يرددون صدى آلام اولك الذين يعانون من المرض» اويندبون حظ 
الآعووق ! دلفت في صباح احد الايام الى غرفة «اميئة)"» فوجدت ان احد 
الحيوانات قد اضطجع في سريرها في مساء سابق . لقد ادركت تماماً بأن 
المرض غالباًما ينتقل بمثل هذه الوسائل. ومع ذلك فلم اقل شيئاً . 

واذ مضت بعض الايام التي كنت خلاها اعلل نفسي بامل. في ان 
مخاوني لا اساس لهاء اقتنعت ني صباح احد الايام تمام الاقتناع بأن تلك 
الطفلة المسكيئة قد اصيبت بالوباء . لقد كانت تشكومن رجفة باردة حين 
كانت تعود الى فراشهاء تعقبها حرارة خارقة: والم شديد في معدتها. في 
الوقت الذي اخذت فيها الغشاوة والصفاء يمتزجان بشكل غريب فى 
عينيها الفابتتين : 3 

| يخنف المرض لحظة واحدة من عين ومريم» القلقة على اخحنها: 
وعلى الرشم من صلرات ابيها واصدقائه وابتها لاتهمء كانت الفثاة البيية 
ا الجميع ٠‏ وتجرع الى غرفة شقيقتها المحبوبة . كانت «مريم» 
ا ا عوك ار 0 
كل حركة تبدرمتها. ها انها الآن قد بللت شفتيها اليايستين 0 
بالماء جبهتها الشاحبة الملتهبة. وغطت قرحاتها الكريية, ١‏ ا 
بمدوه الى تسكين الذيان الحائج . سطع 


(8) هو اسم ابنته الصغرى وشقيقة الكبرى «مريم». 0 


ندرا 


م تكن مريم تأكل اوتشرب شيثاً ماء بل انهالم تكن تنام . كانت 
تتنفس ذات الهواء مع شقيقتها لانها لم تعش الا.من اجل شقيقتها تلك . 
وحين انتقلت تلك الروح اللطيفة النقية الى بارئهاء بعد خمسة ايام 
وخمس ليال من المراقبة الشديدة» ل تنبس «مريم) ببنت شفة» ولم تظهراي 
مظهر من التأثرء وانما بقيت تمارس ببطء وبهدوء مراسيم الحزن الاخيرة. 


وحين استفاقت اخخيراً من عزلتها تلك. راحث تحدق في الوجوة 
الشاحبة المضناة» ونا لم تقدرعلى الصبر كثيراً» القت بنفسهاء واخذت 
تدفع جانباً كل اولشك الذين كانوا يراقبون حركاتها عند باب الغرفة» 
وغادرت غرفة اختها. وما ان دخلت الى غرفتها؛ حتى القت بجسمها 
على فراشهاء واخفت وجهها تحت الوسادة؛ ولم تبدرمنها لا آهات ولا 
دموع, وانما اعترتها في البداية رجفة خفيفة» واضطرابات عنيفة . 


لقد عاد الآن خطيبها ليفضي اليها بأسرارحبه لها. وكان واضحاً ان 
صوته قد هدأ من اضطرابها . وبعد ان بقي ساعات الى جانبها كان سعيداً 
لان يرى اول نعاس يطوف بعينيهاء ومن ثم غشيها النوم السعيد. 


فبعد ان انبكتها المراقبة الطويلة» نامت الآن نوماً هادئاًء ومن ثم 
افاقت وهي تمتلك كامل مشاعرهاء على الرغم من الحمى المعتادة التي 
اصابتها . 





وضع حبيبها يديها بين يديه واذ نظرت اليه ف رقكوثات نالك 
تخاطبه «دعني يا حبيبي . القد جأت في وقت متأخ رجدا. لقد كنت قبل 
احس بالسم القاتل ينساب في عروقي » ولذلك فلا تنفعني اية مساعدة من 
انسان. فعليك ان تهرب الى الصحراء ‏ » . ووداعاً!». 


عاد ابوها يقول لي «لا تدعني اقص عليك تفاصيل الخطر المرعب 
الذى انصب على تلك المخلوقة البائسة. ويكفي ان اذكر لك ان تلك 
الانسانة التي كانت تتهادى بجمالها مثلا تتهادى السماء البهية اخالية من 
السحبء كانت تنطرح الآن اشبه بالجثئة الهامدة» وقد غشيت القروح 
السوداء بدنها. لقد بقيت ساعات طويلة وهي فاقدة الحس عن كل ماكان 
يجري من حولهاء واذذاك نطق حبيبهاء بعد ان يئس من شفائها قائلا: 
«لنضع ثقتنا في الله وحده» . 


ويبدوان الله قد اثابه برحمته . ففي احد الايام وحين كان يمسح 
جبهتهاء احس برطوبة طفيفة فيهاء ثم اعقب ذلك رشح سريع . لقد 
انقضت ازمة الخطر, وعاد عقلها اليهاء ولم تلبث بعد ايام قلائل ان 
استعادت صحتها. وهكذا حدث واقتر ن الخطيبان قبل ان اغادر بغداد» 
حيث امضيت معهها ساعات بهيجة . 


* ا عو 


1 الى هنا انتهى وصف ولستيد لحوادث الطاعون الكبير الذي اصاب 
بغداد ابتداء من ربيع سنة 411ام, والذي كان من الاسباب لاحم الي 
ادت الى عدم كن اد باشا من مقاومة الجيش العثماني الذي كان يقوده 
علي رضا اللان واللذي سيره السلطان محصود الثاني لاستعادة العراق» 
والقضاء على حكم الماليك والاستقلال فيه . 


.,. بورحالة ولستيد بغداد في المرة الاولى مع صديقه الشيخ عبدالله في 
وزلة مؤلفة من اربعة جمال» كان يمتطي هووصديقه الانكليزي «اليوت» 
لمماء في حين امتطى الشيخ عبدالله, البعير الثالث» واوسق البعير 
و ب بالاخمال. وقد تحركت لقافلة عند فجر اليوم الثالث من شهرنيسان 
مميام متجهة نحو الكاظمية شمالاء ثم توقفت عند شاطىء الغهر 
526 الكاظمة . وبعد ان ادى عبدالله صلاة الصبح» وملأوا قرم من 
باء دجلة العسكر استداروا نحو الشمال الغربي باتجاه الفلوجة. حيث 
خذوا طريقهم على الضفة اليمنى من نهر الفرات الى سوريا. 


ترفنا 








وه 





مؤلفات المترجم المطبوعة 


اعلام الادب الحديث 

في الاتحاد السوفياتي (ترجمة) 
القضية البولونية 

- الام لمكسيم غوركي بالاشتراك مع حلعد 
- كيف انشسىء الاتحاد السوفياتي (ترجمة) 
- مكسيم غوركي 

- مشكلة المستعمرات (ترجمة) 
احرب العظمى الثانية ‏ مجلد اول 
4 - الانقلابات العسكرية في سوريا 
٠‏ الحرب ني كوريا 

١‏ - معركة النفط في ايران 

١١‏ - مراحل الكفاح الوطني في فيتنام 
١‏ - فرموزا اخر معارك الصين 

١4‏ - الملك الاسسير (ترجمة) 

٠5‏ - المارشال رومل (ترجمة) 

١‏ - معركة النفط في العراق 

١‏ - الحلف التركي الباكستاني 

١8‏ - مهرجان السلام في برلين 

- مشكلة الشرق الاوسط 

١١‏ - حياة لويس باستور (ترجمة) 

١١‏ - فرنسا في طريق الدكتاتورية 

7" -حكومة كيرالا في المند (ترجمة) 

- مرحلة ما بعد الاستقلال (ترجمة) 


» 4ه الم ها فى > <2 


11 


15 
154 
13447 
16 
4544 
لا 
كما 
6و1 
6و1 
16 
اهوا 
انا 
ندا 
7و1 
رادا 
1464 
164 
164 
كوا 
/اهة١1‏ 
1١964‏ 
164 
1564 


سر الخلاف بين مصر والعراق (ترجمة) 

٠٠‏ حزب الطيقة العاملة (ترجمة) 

٠‏ ابطال السلام (ترجمة) 

جولة في الخليج العربي (ترجمة) 

مشاهدات بريطاني في العراق (ترجمة) 

؟ - الصراع على الخليج العربي 

رحلتي الى العراق ‏ جمس بكنغهام ج١‏ (ترجمة) 
1١‏ رحلتي الى العراق ‏ جمس بكنغهام ج" (ترجمة) 
١‏ - نظرة في النظام الاقتصادي الاسلامي (ترحمة) 
7 الحياة الفكرية في عهد الخلفاء الراشدين (ترجمة) 
4 فن التصوير عند العرب (ترجمة) 

9 الفن في العراق القديم (ترحمة) 

العراق القديم (ترجمة) 

١‏ رحلة المشسرق (ترجمة) 

سومر لاندري بارو (ترجمة) 

4 الحياة اليومية في بابل وأشور (ترجمة) 

١‏ - معركة حطين وتحرير القدس 

4١‏ - بلاد شور لاندري بارو (ترجمة) 

!4 - مذكرات سندرسن طبعتان (ترجمة) 

- القاومة العربية في الخليج العربي 

4 - مغامرات حبجي بابا الاصفهانٍ . ج ١‏ 

؟! - ثلاثة ملوك في بغداد (ترجمة) 

“4 -حياة الارشال رومل (ترجمة) 


ل 
الملل 
116 
ادحل 
5و1 
1454 
حكوا 
195 
15 
1 
1/4 
1/6 
كلاو 
154 
11 
11 
191/4 
154 
موا 
ددا 
اينياطًا 
إرذيلدا 
184 


5535 


سر الخلاف بين مصر والعراق (ترجمة) 

,م حزب الطبقة العاملة (ترجمة) 

٠‏ ابطال السلام (ترجمة) 

جو في خلج العري (ترجة 

مشاهدات بريطاني في العراق (ترجمة) 

- الصراع على الخليج العربي 

٠.‏ رحلتي الى العراق ‏ جمس بكنغهام ج١‏ (ترجمة) 
رحلتي الى العراق ‏ جمس بكنغهام ج" (ترجمة) 
١‏ نظرة في النظام الاقتصادي الاسلامي (ترجمة) 
+" الحياة الفكرية في عهد الخلفاء الراشدين (ترجمة) 
4" فن التصوير عند العرب (ترجمة) 

٠‏ الفن في العراق القديم (ترجمة) 

8 - العراق القديم (ترجمة) 

رحلة المشرق (ترجمة) 

سومر لاندري بارو (ترجمة) 

1 - الحياة اليومية في بابل وآشور (ترجمة) 

'! - معركة حطين وتحرير القدس 

|؛ - بلاد أشور لاندري بارو (ترجمة) 

'؛ - مذكرات سندرسن طبعتان (ترجمة) 

"؛ - المقاومة العربية في الخليج العربي 

- مغامرات حجي بابا الاصفهانٍ . ج ١‏ 

ل - ثلاثة ملوك في بغداد (ترجمة) 

41 - حياة المارشال دومل «ترجمة) 


564 
1464 
64وا 
كوا 
بنذذا 
1955 
كا 
1555 
145 
2 
11/5 
ه/اة1 
1 
و١1‏ 
19/4 
11/4 
1 
14 


١4‏ اموا 
موا 


1١41 
14 
185 


1/ 


لين 


تحت الطبع 
١‏ - حصار الكوت ‏ ترجمة , 6 
؟ - الجاسوسية في البلاد العربية تجزءان. 
٠"‏ - من قصص اللحاسوسية العالمية . : 
؛ - دور العسكريين في السياسة العراقية . 


ققد كد ل وس رت 
رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 4 ٠١‏ لسئة 14.4 
ع اه ا 1 0 1 


هذا الكتات 
في كب الرحالة القدماء متعة يافة ل 

تتطوي علبه اسفارهم من مقامرات فبها قدر 
اكبسبرمن الخطورة . وهم يقطموت الباق 
والسهول والوديان , الأشهرعقّة . وريم 
السشوات . . . مشي على الاقدام تار وعلى 
اظهور الدواب تارة اخرى ٠‏ أو بمخروت 
غاب البحار والأبار بالسقن الشراعية أو 
بالقسوارب النهرهة في بلا ل بمرون الف 
اهلها , ولا يجيدون طباع وعادات مكايا 

وفي مشل هذه الكب يمكن للخاري» أذ 
يتسزوة بالملوسات الفيدة اي تضيف الى 
مملوسائه الشيء الممدب. والكثير من احوال 
بلادماء ونمط الحا الي كان يعيشها لسكا 
في قث من فتراها الأريقية, حيث لا يسجل 
باه الام عاد مثل هذه الفاصيل الشبقة 

وفي هذا الكتاب يمد القاروءمشامدات 
شر بالحبوية للداعر الاسلية لكات 
المسراق كان لد سجلها الرسالة الشهي 
واستيد دسا قام برحله الى المطقة في عام 
18م حيث بنحدث عن شار المر الي 
وسديهم. ومن احسواهم الاتتصابية 
والاجتراعية واسلوب ادارة مزوة البلا في 
عه السوال داود يلكا . . . إقافة الي 
ماهد من مسي وياء الطاعوذ وفبضال 
دجلة: والاثار الاجدراعية والأمثبة اناك 
الكارشين المدصرثين, التين سهلنا للدولة 
العشينة عاد السيطرة الباشرة على العاق» 
بعد ااظل خلال السفستةمن 1068 الي 
1 يتمنع بشبه استقلال قاني في عهو 
لبايك 

















نشر وتوزيع مكبة البضة العرية. 
ومكتبة دار احياء الراث العويي 
ايقداد_ هاتف : مع 4هيم 
كس : 7087 يدا 





